me Année No. 4 Lundi - 10-7 - 1939‏ 
صاحب الجلة ومديرها يدل الاشتراك عن سنة 
ص 

ورئيس تحريرها السؤل ۰ فی مصر والسودان 


ارات ج ۸٠‏ فالأقطار المربية 
- 


٠‏ ف سائر الهلك الأخرى 


الردارة هلسرو نوكس ران رل 3 فى المراق بالبريد السريع 


دار ارسالة بشارعالبدول رقم 4 عن الدر الواحد 
اين القاصية ARRISSALAH‏ ابرهمونات 
ليقو نرقم ۳۹۰ rng e‏ عدم يتفق عليها مع الإدارة 





المدد ۳١٤‏ « القاهرة فى بوم الاثنين ۲ جادى الأولى سنة ٠۳١١۸‏ - الوافق ٠١‏ بوليه سنة ۱۹۴۹ » السنة,السابمة 





2 9 می فطاقات العربر الترکی فى پغرار 


e حدثى المرحوم الزهاوى‎ 1 ٠٠4 حدق للردوم الزاوى ... : أحد حن الزا‎ ۴۴١ 





‘rv‏ جا اعد أن ل لادب ارق 5 کرک 
۰ تيكس فارس ... 


۱ ماد وهثام بن عبداللك .. 

















بالق عة انر اله ما - كانت فى دول الأرض ممنى 

من شمان الإرهاب حروق لفظله اشم وال والسجن والسيف 
والسوظ أ جمت فى يدها القوية أطراف الشرق والفرب » 
ثم أدارت.حول تاجها الرهيب هالة من خلافة الرسول منت 
لاما الوجوه » وخشمت لسلطانما الأفئدة ؛ ولكذما لم تستطع 
أن تنيت ملكها بقوة الروح وبراعة الذهن وعبقرية الئيان 

3 ا كا فمل المرب » فظلت واقفة أمام شمويها الثائرة عابسة الوجه 
اللدكتور عند مود غالى . ممقودة المنق. منشورة الشارب مشهورة السيف » -فرمها ذلك 
a 2‏ الوقف” نصيها من طا نيئة الس ومدنية الل ونممة الثقافة . 
و وكان ولاتها على الأمصار الخاشمة بحكون الناس ببذه المقلية 
الجهول » فيظهرون الأسبة وينشرون الرهبة ويحصدون الأموال 
والأنفس بالضرائب والثى والصادرة والفتل . فإذا طالت الولاية 
مضا ف رن انو معن مر :| اظ ارال دض ( لين ) ورد ابا أن يتكر لبن 

\rvv‏ عاية مود بف الأسكعره ا کی فار أوف الملم أوفى الإسلاح دل على فهم بليد وغفلة 
فيل E‏ 2 اب E‏ 2 ا ع ف اوت جره على الامة المريية 
قراعد المرية النشسى ..... ...]0 من الجهل والذل والفقر وحن جلوس فى ندوة السيد منبحى 
...| الاقترى عافظ بنداد بومثذ ؛ وهى ندوة تقوم فى داره الشياف 


الأستاذ حسن الفايائى ٠.‏ 


عن « بارى سوار» 












































ليل اإساة 





نض بوم الجعة من كل أسبو ع فيندو إلا الوزراء والزعماء 
والآدياءوالقادة؛ فيكون لكل طائفةمنهم حلقة وحديث. ولكن 
الزهاوى إذا تتكام أسنت إليه الدار وتحلقت عليه الندوة ؛ لأن 
جيل كان آية اله فى فكاهة الطبع وظرف الحاضرة وحلاوة 
الدعابة ورقة المبث . وكان له فى إلفاء النادرة لحجة وإشارة وهيئة 
لا يبرح سامعها مستطار اللب نشوان الشاعى من عرابة ما برى 


وطرافة ماايسمع 





* ** 
کان الحديث أول ما بدأ دائرا نى ويين السيد اجى الأسيل 
على أن المرب وأوزارها استقلت بمواهب الترك ف فر تدع لم 
لج موصي ادا 
فى العراق ومو . وكان الرحوم الزهاوى بجانى » ولكن هد کان 
متتقول الأذن بكلمة منافقة فى المقاد والرصاق ألقيت إليه 
فى خفوت وخبث. لما تشرءها ممه وأجاز عليها القائل يبسمة وهزة 
وسيكارة » أقبل علينا فسمع طرف مرن الحديث نبض له نابضه 
فقال : هُوصُوه ! إذا حدثتك مولا عن حمق الولاة من الك 
لا ينتعى الحديث ولا ينقشى المجبٍ ! 

ثم أرسل تكتته الحاضرة وضعك 

إل أن ازماوی سيتحدث» فكت اکل راس 
النفوس للسرور الشديد والشحكالتصل ؛ وأخذ الشاعى يقول: 
أرسلت إلينا الدواة الملية بعد جفا ف الريق والداد من شكوى 
امل والفسإد» واليً يسير بالعراق فى طريق المارة والعل » فقايله 
البنداديون باحتفال عظم وفرح شامل . وكان لى بومئذ يد 
فى إدارة التعلم کا تريده الدولة» فقال لى ألوالى ذات بوم : إن تريد 
أن ننشى' مدرسة للبنات فايحئوا عن دار تصلح أن تكون 
لما مكانا . وكان تعليم البنت فيذلك المهد أملاً من آمال الصلحين 
تتقارع حول الأقلام بالمجج فى غير طائل. فقلنا إن الرجل رحب 
الباع فى الإصلاح» ودللناء على ججلة من الدور الكبيرة الصالحة» 
فكان كنا دخل دارا قال إن الأبصار جرح البات من هنا > 
والأسماع تسرق الأسوات من هناك؛ حتى لم يدع فى بغداد دارا 
إلا عانها هذا العيب من طريق التومم أو التخيل ! وظهر من 
تصرف الرجل أن به بلاهة وغفلة » تفطر لى أن أتداعب عليه 
لا كشف حاله للناس فلا يستنيموا لحكه . ققلت له : أفندم ! 
م يبق فى الب كله إلا كان واحد أرجو أن يقغ من هواك موقع 











اارضى. فقال : امض بنا إليه . فذهب تبه إلى (منارةسوق النزل7©) 
وسمدناافوقهاء فلم تكد قدمه تستقرعلى شر قا المليا » وعينه تقع 
على سطوح بغداد وهى متطامنة حت الأذنة المالية » حتى شوق 
من الفرح وصاح بملء ق 

ثم زل وف نيته أن يتخذ الأهبة من القاعد والأدراج ليذتتح 
الدرسة ! فقلت له : مولانا! لا بد أن جع الناس قبل ا 
تیم بعلم بان لهم سیت ارآ فى ذلك العم . ونح" 
الأ موقوف على أن يمتقدوا فيك التق والورع 2 
أقرب الطرق لتحقيق هذا الاعتقاد : 

إذا اجتمع الناسواكتظ er:‏ الدبوان جلست أنت السدره 
وجلس عن يمينك وعن يسارك رجال المعارف ؟ ثم تشمل (شيقك ) 
وتاس كلا منهم أن يغمل فلك ؟ ثم تبتدى" فتذكر الله بصوت 
موقّع على ضربا تكن وأنت 'تميل رأسك من الثمال إلى ابيز 
رومن الحلف إلى الأمام نارة > وأا وال اون من حولك 
نتابقك فى كل كلة و فكل حركة . ثم حاول أن تأخذك الحال 
ويستخفك الذكر؛ ؛ فك أي الم وأرعد السوت وتشنج الجسم 
وماج ألدم »كان ذلك أجل لاناس على أن يمتقدوا فيك الولاية 
نقتم شاعين إلى ما رید 

وصق الوا كل ماقلته له تصديقا لاتتخالحه فيه شهة. وجاء 
بوم المع واحتشد الأعيان والوجوه يسممون ما ذا يقول الوالى ٠‏ 
وجلسالباشا وأثايجانبه وشيوخ العارف من حوله» وأمس فأشملت 
( الثلايين) الطويلة» وأخذ يذ كر ويترع وأا أرسم له» والشيوخ 
يذ كروزمعه. .ثم خمزته بعد حين فور و(تطور)وأرشی . ونظاهرت 
أنا يجذبة الوجد وسكرة التجلى فقرعت غليونه بنليوق» ثم أخذت 
بلحيته البيشاء ورأسه الأصلع » » ففعل بی مثل ما فملت به» وأخذنا 
تند حر ج على البساطء فرةأكون فوقه» وم ةيكون فوق» والشیوخ 
يمجونءالذكرء والناس بضجونبالشحك» وأنا والوا Es‏ 
جيا الولاية فدخلنا فى صراع عنيف لم يخرجنا منه إلا اتقطاع 
النقّس. -فلسنامترخيين نلهث من الأعياء وكلانا ينظر إلى صاحبه 
نظر الديك التتوف إلى الديك المميض . وذلك بامولانا هو الوالى 
الذى اختير لتعلم الجاهل وتصحيح المريض ! 

ارين الرإت 


تما هذا هو الكان الناسب! 





)١(‏ متارة عريضة طويلة من آثار المباسبين نهب الناس السجد 


حوهًا وتركوها اة وحدها إلى اليوم 





جناية أحمد أمين 


على الا دب العر بي 
للدكتور زى مبارك 


ق 
e‏ 
رأينا أن نقف وقفة قصيرة حادث فا القراء قبل أن تأخذ 
فى محاسبة الأستاذ أحد أمين على الأغلاط التى وقمت فى مقالال 
السالفة وهو يحاول تزهيد الناس قبا ورثت اللغة العربية من ألفاظ 
الشمراء والحطباء 

فاذا نريد أن نقول اليوم ؟ 

ريد أن نؤرخ الظاهرة المقلية التى بدت شواهدها حين 
, واجهلنا الجهور بميوب الطريقة انى يكر يها الأستاذ أحدَأمين» 

فقد انقسم ذلك الجهور إلىفريقين : ريق راضرء وفريق غضبان 
والفزيق الأول يستأهل اللوم تبلل أل بيعي اها 
لأن هذا الفريق ثل جهور الشتئلين /بتدرايس اة المريية ؛ 
وهؤلاء قد ركنوا فى الأعوام الأخيرة إل التاق ن 3 
ماأبكتب أو يقال فى السخرية من ماضى اللعة العربية . وقد يكون 
لهذا التنامى أسباب : فهم فى كدح موصول بفضل ما يجمل 
المدرس من ثقال الأعباء؛ وم قد رأوا اليادلات السياسية شئلت 
الناس عن الجادلات الأدبية ؛ وهم قد ستموا أن كلية الآداب 
صار إلا الأ كله فى توجيه التلاميدُ والعلميف إلى قواعد 
الدراسات الأدبية- فلا حرج عليهم إن انسحبوا نن اليدان 
تلك جل الأسباب التى صرفت أسانذة اللغة المربية عن 
الشاركة فى التقد الأدبى 
. فهل يعرقون أن سكوتهم هو الذى أطمع بعض الناس 
قات ر 

ل وكانت كلية الآداب تمرف أن فى مصر رقابة أدبية لا وقمت 
قررت" أن تدرس لطلية السنة الأولى أسلوب 
أن تمتحنهم فى أسلوب أجد أمين 
ومن الحنة جاء الامتحان ! 
أحد أمين له أسلوب ؟ 









آمنت بالله ! 

ومن م الدرسون الذبن يدرسون لطلبة كلية الآداب ذلك 
الأسلوب « الأحدى » ؟ 

ثم شبان مخرجوا فى كلية الآداب ومَوْتفهم فى هذه القضية 
E‏ أعدايزهى يار 
ي يعرفون أنه رجل سريع النضب وال كتئاب . ومأبساً 
يمرفون - واأسفاه  !‏ أن كلة الحق فى أمد. أمين قد حمل 

بمض التملقين على وصفهم بالجهل | 

i a‏ بقف الأمس عند كلية الآداب بجامعة القاهرة - جامعة 
فؤاد الأول - بل تمداه إلى كلية الآداب بجامعة الإسكندرية 
- جامعة فاروق الأول - فهنالك الأستاذ أحمد الشايب وهو 
الأديب الفاضل الدى ألف كتايا لطيفا سعاء « الأسلوب » وفيه 
يقرو أن أساوب أحد أمين له مايا وخصائص 

فهل لأحمد أمين أسلوب حتى تخلق لأساوبه مثاياوخصائص ؟ 

se 

يہ انيةاآن الجامعة الصرية أمرها تحب | 

فالدكتورطة حسيّق الذى وقف بقصر الزعفران فى ربيع 
نة ۹۴۷ ١‏ يأ اكلة الماسمة فى مبرجان شوق » ثم رأى أن تكون 
خطبته فى الأأخطل لا نى شوق بحجة أن الجامعة لا تؤرخالأحياء » 
هو نفسه الذى ارتغى أن يدر سأسلوب أجد أمين بكلية الآداب | 

مكيف يكون الال لو اعتدل الزمان وقيلت كلة المق فى 
التدريس بكلية الآداب ؟ 
١‏ أيستطيع إنسان أن يفرض على مدرس أن يعترف بأن أحمد 
أمين ل اسلوب ؟ 

وماذا تقول للشبان الذين يفدون من أقطار الشرق وقد عرفوا 
من قبل أن أحد أمين قد يكون من الباحثين ولكنه لن يكون 
من الكتاب ولا الأدباء ؟ 

وكيف تكو نحجتنا أمام الأقطار العربية إذا مت أنناندرس 
أسلوب أحد أمين كا ندرس أساليب المقاد والازثى وهيكل وطه 
حسين والزيات ؟ 

أتريدون الحق ؟ 

إن أحد أمين يكن له أسلوب يدرس فى كلية الآداب إلالأنه 
أستاذ نى كلية الآداب » وإلا مكيف غابت قيمة أساوبه عن أسائذة 














IFA 





الأزهى وأسانذة دار الملوم وثم لم يلتفتوا إليه حين التفتوا إلى 
أساليب الكتاب فى المصر الحديث ؟ 

إن الرجل لا يكون له أساوب إلا بوم يصح أنه بحس التورة 
على ,ما یک الاھ ھا يب دید صرف همه مق 
الانظباعات الذاتية وبعبر عن روحه وعقله وقلبه بأسلوب خاص 

لقد اشتفل أحد أمين بالقضاء الشرعى بضع سنين » فهل 
قرأتم له مقالاً أو قصة تدل على أنه توجع مة واحدة للآنى 
الإنسانية ؟ 

لقد عاش أحد أمين مدة بالواحات » فهل محم قبل أن تنسمموا 
منى أنه 'عاش بالواحات ؟ 

لوكان أحمد أمين أدبي لحد عن تلك الروج التى يجهلها 
السر بون 

ولكن أمد أمين ل يكن أدبيا ؛ وإنا كان موظا غلا 
لواجب الوظيفة لا برى ماعداها من الشؤون» ثم قال له له جين 
کن أديباً فکان ! 

** 

وهنا أوجه القول إلى من أغشبهم جوى عل الأملقاذ أحد أمين 

فن ثم أولئك الفاضبون ؟ 

منهم محام فاشل ألف عدة كتب ف المياة الأدبية والاجماعية 
وقد .كتب إل“ مرتين يدعونى إلى الترفق فى الحجوم على هذا 
« الآديب » 

وهذا الحاى الفاشل يمجب من أن نصحح رأى الأستاذ 
أحد أمين فى القرآن » وهو بظن أن اللذات الحسية التى سينعم بها 
الؤمنون نى الجنة إا هى لذات روحية 

وأقول إن القرآن وعد الؤمنين بأن سيكون لم فى الجنة لم 
طبر مما يشتهون » وحور“ عين كأمتال اللؤلؤ الكنون » وسيقال 
لم «كلوا واشربوا هني جا أسلفتم فى الأيام المالية » 

وظاهى النسوص هو الأسل » فهل برى هذا الحاى الفاشل 
أن نؤو ل کلام الله ليس ح كلام أحد أمين ؟ ! 

ومنهمكاتب مشهور أخذ بوسوس ذات المين وذات الثمال 
بأن زكى مبارك مولع بهدم الرجال ؛ وأنه لو عدم الا لخصومة 
لخاصم نفسه بلا ترفق ! 

وأا آرك ارد على هذه الهمة لمن يمرفونتى معرفة شخصية 


ازسالة 





من أمثال المقاد والازنى وهيكل والزيات » بل أثرك الرد على هذه 
الهمة لحضرة الأستاذ أحد أمين 

كيف تشيع عنى هذه القالة السيثة وأنا الكاتب الوحيد التى 
احترم معاصريه فتحدث عنهم فى مقالاته ومؤلفاته با يحبون » 
وسجل آراءثم فى الأدب بنزاهة وإخلاص ؟ 

ما هو الشر الذى ننطوى نفسى عليه حتى يستبيح الزملاء 
امباى بحب الناوشات والشاغبات ؟ 

لقد تأدبت منذ أعوام طوال بأدب أبى منصورالثمالى رجه الله 
فتحدثت فى رسائلى ومؤلفاتي تمن عاصرت من الرجال کا حدٹ 
الثعالى عن معاصريه من الكتاب والشعراء 

فان تكونون ب أداء الجيل من هذا السلك النبيل ؟ 

إن أدباء المراق واكام ولبنان ينكرون عليكم ما نممو نی به 
من جيب الشنب والسيال » فى جرادم ولام وأنديهم 
اداخ عن أدباء مصر بالخير والجيل 

بل أذهب إلى أبمد من ذلك فأصرح بأق عاديت كثيراً 
من اياي اسيل بنع عن أعداق من أهل الأب والبيان . 
ولو طت القت الشواهد على حة ما أقول 

فكي يسمأ تهمنى أدباء مصر بالتحامل عليهم وأا الذى 
أحسنت السقارة عن الأدب الصرى فى كل بلد حللت فيه ؟ 

الحق أن أ كثر أدبا مصر يحبون أن يميشوا مد لين فى زمن 
1 يشقع فيه الدلال ! 1 

الحق آم استمرأوا المافية من مكاره النقد الأدبي » فم 
يصرخون كلا جمنا علهم لنمؤد إلى مهادثتهم من جديد 

ولو أنهم قكروا ليل لمرفوا أنى أؤدى الزكاة غن النشاط 
المرى . فقد شاع نى كل أرض أن الأدباء الصريين تنكروا 
التقد الأدبى وم يمودوا يمرفون غير مقارضة:الجد والثناء 

KH 

وأوجه القول صرة ثانية إلى من أغشهم مجوى على الأستاد 
أجد أمين فأقول : 

إن هذا الرجل أراد أن يؤرخ المصر المباسى من :الوجهة 
الأدبية مله عصر ممدة لاعصر روح » وشاء له أدبه أن يختص 
ق ع من أحكانه الفاسية فزعم ألما عرفت ه. تقابة 
الطقيليين » 





ازسماة 





فهل خطر فى بال هذا الباحث الفضال أن البصرة عرفت 
أ کرم نوع من تكران الذات حي ن كانت مهدا لإخوان الصفاء؟ 

هل خطر بباله أن البصرة حين آوت هؤلاء الباحثين المظاء 
قهرت التارخ على أن يعمد لما بقوة الروحانية ؟ 

ومن الذى يصدق أن رسائل إخوان الصغاء وهى أعذ 
کرادم ونلشية شتا شونا فى البلد الذى ذعم أحد أمين 
أنه أنشأ أدب التطفيل ؟ 

هل يعرف أحد أمين من هو مؤلف «رسالة الطير والحيوان» 
و رسالة م 'يكتب مثلها فى مشرق أو فى مغرب ؟ 

إن هذه الرسالة وضمت ف البصرة » أو ألفها رجل استوحى 
أهل البصرة » أفا كانت تملح هذه الرسالة شفيما للبصرة فتتقذها 

من قالة البتان على لسان أحد أمين ؟ 

ثم اذا 

ثم استطاعت البصرة أن تنشی ؟ مذهب فى النحو شقل الم 
الإسلامية نحو اثنى عشر قر 

ولو أن أحمد أمين كان يدقق لمرف' أن]البطير بينام تدا 
إلى ذلك إلا بقوة الروح » مكيف شاء له بهواء أن مهم أجعاب 
ساك 

ل أن ممدتى كانت كا أحب من القوة والافية لأكات لم 
الأستاذ أححد أمين وأرحت الدنيا من أحكامه الجائرة فى الأب 
والتارم 

ولکن الام حم بأن أكون من أسماب الأرواح فلم يبق 
لى فى حاسيته غير شيطنة الوح » ون الأرواح شياطين | 

وتحامل أجد أمين على البسرة وطلى المصر المباسى هو الذى 
أثارتى عليه » فإن كان فى الناس من يتوم أن يبنى وينه ضفينة 
وأنى أشن صدرى بتنئيسه » فهو من الاين وسيلق المزاء بوم 
يقوم الحساب 

وان ينقفى جى من أهل هذا الزمان 

فا كنت أظن أن أهل مصر يستكثرون على رجل أن يقول 
كلة الحق لوجه الله ؟ 

ما كنت أظن أن من واجى أن أ كف قلى عن رجل 
يتطاول على ماضى الدب المرلى وهو بشهادة نفسه غير أديب ! 

أليس من الزعج أن يكون من تقاليد الصحافة الأديية 


اسم 


فى مصر أن تمجد رجال النرب وتنتقص رجال الشرق ؟ 

أليس من الزعج أن تتكون عيوب الناس فى الأعصر الاضية 
مقصورة على أسلافنا وعم الذين أحيوا الثقافة الأدبية والمقلية 
فى عصور الظلمات » وبقضلهم حفط أ كثر تراث المد 
والفرس والروم ؟ 

أليس من الم أن يقال لن يمارعلى ذلك الاضى الجيد « إنك 
ذوضنينة وإنك تشن صدرك بتكلف النيرة عل ماضى اللفة المربية»؟ 

إن الرجل الذى يلك الفصل فى هذه القضية هو الأستاذ 
أحد أمين » فليذكر متى عاديته ؟ ومتى حقدت عليه ؟ ومتى وقع 
بین ويننه ما تورث الشبحتاء ؟ 

إن أحد أمين لم بوجّه إلى أية إساءة » ورجا جاز أن يقال 
إنهلم بيؤذ أحدا منمعاصريه » فقدكان ولابزال مثال الطيبة واللطف 

ولكن أحد أمين الذى كف شره 
إكالتأعخ» تمو يدوس ماضى اللئة المربية بلا حرز ولارفق » 
ولو تركناء شه رين اثنين بور خ الأدب على هواء لجمل الأمة العربية 
نوک بن المللين . 

فا کا هنالئ شي يكتب لوجه الله فهو ما أ كتب عنك 


يأصديق أجد من 


عن الأفراد وجّه شره 


2# 
أما بعد فقد نقيت ممركة عامية حول ما سماه أتحد أمين 
« جناية الأب الجاهلى على الأدب المربى » فإن اتسع صدر 
« الرسالة » لثلك المركة فسأخدم الأدب المربى خدمة باقية . 
وإن ضاق صدر « الرسالة » عن هذه المركة فسأتقل الميدان 
إلى عة أو ملتين أو مجلات فى مصر والشام والمراق » وحسبنا الله 
وهو نمم الوكيل . 


« صر الجديدء » 


زک مبارك 











الافصاح فى فق اللغة 


مسجم عربى : لخلاصة الخصس وسائر الماجم المريية . يرب 
الألفاظ المرية على حسب ممائيها ويسمفك باللفظ حين محضرك 
للمنى . أفرته وزارة المارف » لايستننى عنه مترجم ولا أديب » 
من ۸٠١‏ صفحة من الفطع الكبير . ا 
قرشا يطلمنبجلةالرسالقومن الكتبات الكبيرةومنمؤلفيه: 


مين رسف موسى » عبر الفتاع الصميرى 












1 ازساة 





السب الراهل 
فلیکس فارس 

7 - ۱4۳۹ 
للأستاذ كامل مود حبيب 


سه يسوي 
جلك الأمواجغصنا من الأ ز كيرا يفوح منه البير 
فتماليت في الجسلاد صبوراً عل الناس نيا المبور 





وتراميت من مما الجد صقرا علم الدع يكيف تقض الصقور 
فليكس فارس 


عرز على النشى 
أن تتحدث عنك 
میا » وقد كنت 
0 بالأمس > ملء 
القلب» مل«الفؤادء 
ملء السمع والبسر 
ملء هذه المياة 
الفارغة ... 

انطوى هذا 
الفنكر الوقاد » 
وائطفأ هذا القبس e‏ 
اللامع » وأتحبس هذا السوت الرثان » وثوى المبقرى الثائر 
فى رمسه ‏ ونی قلوب صعابه آهة عميقة دف أعينهم عبرات حرى 

هذا الم الحادى کان حاو تتطرب له النفس ! 

هذه النفس العالية كانت طيبة رفافة لم تشيها ئزوة من تزوات 
السكبرياء ! 

هذا القلب کان كبير؟ ... كبيرا لم تفسده ثرهات الحياة | 

ف ذمة الله أمها الننم الحادى » وأيتها النفس العالية » وأيها 
القلب الكبير ! 

فليكس ارس 1 هذا هو الرجل ! 

أ الم من كتاب الحياة فا تسرب روح الدرسة » وفى 
» وقيها إغضاء عن النبو غ الفطرى » وفيا 
کت لمواهب‌التاججة» فسمابنفسه؛ وعلا بروحه؛ وتفتع الک 





لئس هميعن ونا 





عن زهرة يانعة وهو ما بزال عند التاسمة عشرة » شاباً ربق 
الشباب وفتى غض الفتوة ؛ فدخل الدرسة = أولما دخل = 
أستاذآ للبيان المربى فى مدرسة عبية ؛ ثم لمت أول مقالاته الأدبية 
فى جرائد سوریا ولبنان . 

وأعان الدستور المْمانى سنة ۱۹۰۸ فتدفق البيان على لسانه » 
وتراءى خطيبا تتقطع دون بلاغته ألسنة الخطباء » فتألق يجمه . 
ثم أل عن نفسه عبء التدريس ليخوض غمار السياسة عضوا 
فذآ فى جعية الاتحاد والترق الممانية » واختارته نة سالونيك 
بمد حين - ليكون عضو عامل فها يؤسس الجميات 
الدستورية فى أرحاء البلاد . 

وجرفته السياسة فى تيارها فأصدر جريدته «لسان الاتحاد» 
تتحدث عن‌نواز ع نفسه » وآمال قلبه فى السياسة والأدب جي . 
ثم ... ثم عن أستاذ؟ للخطابة والأدب الفرنسى فى الدرسة 
السلطاقية بحب . 

واستمرت نار الحرب العظمى فا برح مكانه حتى دخل اليش 
العرفى البلاد فتخيرته المسكومة الهائمية سكر تير لحكومة حلب » 
2 ثم ترا مك الإدارة ومر الدخان » فا شغله النمنب عن أن يقوم 
ب .يان الفينة. والفينة س خطيبا يدعو إلى الوحدة المربية 
قإل ازقش“الانعبائبة الأورفى 1 

ونی سنة 155٠‏ أبحر إلى أميكا يطلب إلى المهاجرين من 
بنى وطنه المودة إلى بلادثم » وقد عن" عليه أن ينأى جاعة من 
أفذاذ قومه عن ديارثم أحوج ما تكون إلهم » وفيهم العالم والسانع 
والتاجر » فقضى سنة يضرب فى أنحاء أمريكا يخطب الهاجرين 
بالمريية ىة وبالفرنسية أخرى » علّهِم يثوبون ؛ وهناك تمرف 
إلى أعضاء الرابطة المريية جيم ووصل يدنه وينهم برياط من الحبة » 
وتوثقت ينه وبين جبران خليل جبران المبقرى الفنان صلات 
من الموى والصداقة . 

وعاد إلى لبنان ونی خياله أن يستطيع أن يقنع ال جرال يرو 
الندوب الساى الفرنسى بوجوب التفاثم مع المناصر الوطنية. » 
وتتجيع المهاجرين على المودة إلى وطم . ومال الجرال بيرو 
إلى رأى الأستاذ غير أن الحسكومة الفرنسية رأت أن ترسل 
المنرال فيحان ليشغل منصب الجترال بيرو ... فانفجرت الثورة 
وتطابرشررها هنا وهنالك » ولكن اليأس لم يجد طريقه إلى القن 
الكبير ... قلب الأستاذ فليكس » فراح يكتب إلى صديقه السيو 
جوسران سغير فرنسا فى واشنطن » وإلى ذوى السكانة المليا 





ازساة 1 





فى فرنسا » يكشف لمم ججيماً عن خط ل السياسة الفرنسية فى بلاده ؟ 
غير أن صرخانه ذهبت نهب الرياح » فكير عليه أن يعمل مع حكومة 
تسير على مبدأ لا يقرّء » فتبذها جانباً » وليس ثوب الحاماة . 

وى أواخر سنة ٠۹۳١‏ عين رئيس للتراجة فى بلدية الأسكندرية 
فترك بلاده ومبنته ليستقر فى الوطن الثاني اميل ٠‏ فى مصر » 
وليجد هنا أصدقاء أحباء يموضونه ما فقده فى وطنة الأول 

تلك لحة عاجلة عن حياة الأستاذ الفقيد فيا عظة وحكة 

ل 

ل يكن للأستاذ فليكس أن يكبح جحات نفسه » بعد إذلس 
الإخفاق فى وطنه الأول » وهو قد هبط وطنه الشائى شعلة 
من نشاط تعقد » فاندفع يتعرف على جاعة من أدياء هذا الصر ٠٠‏ 
ثم قرأ للأستاذ الزيات - أطال الله مره - وجع أعداد (الرسالة) 
لا تفوته فها شاردة ولا واردة ؛ وعكف على دراسة أدب الرافى 
س رجه الله حين استهوته مقالاته فى ( الرسالة ) وتر له 
مقالته ارؤيا فىالسماء» إلى الفرئسية وعلقعليهاء ونشر هاه والتمليق 
فى غير واحدة من الجرائد الفرنبية » وأعيت بيامإن الأوب العرق 
الحديث ونی لو رآنها 

وف سیف سنة 18 تمرف إلى الأستان الرافئ ب رجداللك ب 
وطلب إليه أن بزوره فى داره فى كامب سيزار برمل الأسكندرية 
فلى الدعوة وأنا برفقته ... فألفيت رجلاً هادى, الطبع » طلق 
الحياء كريم املق » جيل السحبة . وكان وجهه ‏ ونحن فداره# 
يتهلل بشراً وسروراً ... وعكذا ابتدأت أول وشيجة ينه وين 
أسرة ( الرسالة ) الغراء » ومضت أيام 
على صفحات ( الرسالة ) 

ثم انطلق يتامس الطريق إلى الأستاذ الزيات ويستزيره فى 
الماح . وفى صيف سنة ۱۹۳۷ دخل الأستاذ الزيات دار صاحبه 
فليكس ‏ لأأول ممنة وأنا إلى جانبه .يابا ! إننى أرى صاحب 
الدار مبتز من فرط الفرح کاله يلاق حبيباً طال أغترابه ؟ وإنه 
ليتراءى لی أنه يهم أن يفم الأستاذ الزيات إليه لولا هيبته . 
وتقدمت الأيام ونى قل يكل منا لصاحبه الحبة والإخلاص والوفاء 

عرفنا الأستاذ فليكس تمرفتاً فيه الأديب الغذ والشاعن 
الرقيق » وفقدناه ففقدنا فيه الأخ الو والصديق الصادق 








فإذاصوت صر رر قلمه يرن 


ف ذمة الله » وفى رحة الله ... يا صديق ! 


فل تود مبيب 





فى بعرط للغار 
حاد وهشام بن عبد الك 
لللاستاذ عل الجندى 
اي يس سو 

ّت الكوفة فى وقت واحد ثلالة نفر "يقال لم : 
الجادون90© , وم حجاد تجرد » وماد الراوية » وماد ار" ر قان 
أو ان الزبرقان . كان هؤلاء الثلاثة يتماشرون بثلاثة أجساد 
رما روح واحدة . وم یکن غيب أن يجتمموا على هذا الود 
الثيق » ققد ألفت ينهم رابطة الأوب ؛ ولجة الزندقة » وآصرة 
أخرى تسای رضاع الثدى وهی رضاع الكأس ! ولله وبل 
إذيفول : 
اک افر عن أ به 
وأثناقه رشمنا الكاأ سورت والكاسدرتهاحظمن النسب 

كان نبنا پش هذا الثالوث المجيب التحد فى الاسم 
والزظة واللوى وألتّحَلة » حاد بن ميسرة الديلى مولى بكر بن 
وال .كان هذا الال آية وهه فى الملم بأنساب المزب وأيامها 
وحفظ لئتها وأخبارها وأشمارها ؛ تقلع عليه معاصروه = على 
بخل الماصرة وحقدها - لقب الراوية ؛ وهو لقب نلم رفيع 
لم ينح "جزافاً بل انتزعه انتزاعا عن استحقاق وجدارة 

يحدثون أن الوليد بن بزيد سأله : بم استحققت هذا اللقبَ 
قي اك الاوك ۴ قال : الأى أزوق لكل فاع مبراقة 
= با أمير الؤمنين = أو تسمع به » ثم أروى لا كثر منهم من 
أعرف أنك لم تعرفه ول تسمع به » ثم لاأ نشد شرآ لقديم 
ولا حدث إلا ميزت القديم منه من الحدث . فقال الوليد : إن 
هذا آمو = وأبيك - كبير . فک مقدار ما تحفظ من الشمر ؟ 
قال.:كثير . ولتكننى أنشد على كل حرف من حروف المجم 
مئة قصيدة طويلة » سوى القطعات من شمر الجاهلية دون شعر 
الإسلام ! 

وكأن الوليد ا 
وأمسه بالإنشاد» فأز 


أنى وإاك مشنوفان بالأدب 





(۱) سج الآدباء ج س ۱١‏ س نوع س ۲۵۹ 


نينا ازسساة 





منه » واستحلقه أن يصدقه عنه ويستوف عليه » فأنشده ألفين 
وتسعاثةقصيدة جاهلية» ورفع الأمس إلى الوليد» فأجازه بماةألف درم 
ولكن مما يحرٌ فى النفس أن حادا لم يكن معحذياً بتلك 
الشرائط التى تمد" قوام الرواية من أمانة وسدق وإخلاص ! 
فقد شاء ألا يقنع با أناء الله عليه مرت مواهب عالية » 
وبا حمله بجهده من روة أدبية ضخمة تتقطع دونها أعناق 
النحول ! فاستفل” حفظه للشعر وبصارته نازع الشمراء » 
وقدرته على انتم »دة تساک ف التقليد #:وخرامه لزيد 
فى الوضع والتلفيق والتدليس ! فكان بقرض الى وش 
من يشاء من شمراء المرب » ويجوز ذلك على أ كثر الناس لفرط 
الشاببة بين الأسيل والدخيل ! 
ومن السهل ,على من زازق عل ماد وقوة طبعه وحدة قريحته 
وبرع زکانته » أن بفعل مثل فمله لا فرق بين متقدم ومتأخر ! 
بقول الثعالى7©: إن الصاحب يوما قال لإلساله ‏ وقد جرى 
ذكرأفى فراش ادا :الايقدر أحت أن يزور + 
ققال البديع الممذانى : ومن يقدر على ذإك وهو_القائل : 
رويك لانتس ل'يدعابياك ولا تر لباب إلى راع 
ولا نين المد عل إن بين“ إن قطنت فن دراك 
فقال الساحب : صدقت ! فقال البديع : أيد الله مولانا 
قد فملت ! س أى زوّرت عليه 
والغريب فى أمى اد آنه کان لا يستحى أن يتبجّح بهذا 
الشلال البميد:! أفكان يقول29 :.ما من شان إلا أواغات 
فى شدره أبيانا حلت" عنه إلا أعشى بكر فإنى ل أزد فى شعره 
قط غير ببت واحد . فقيل له : ما هو ؟ قال : 
ولك وما کان الذى نكرت" 0 
من الحوادث إلا السب والسلما 
وأغرب من هذا أن جرأنه كانت تطوّع له الكذب 
على الطلفاء المروفين بدقة الفطنة وسمة المرفة ! فقد روّى صاحب 
الأغانى بسنده عن جاعة ذكر أنه كانوا فى دار الخليقة الهدى 
إذ خرج تعض أعخاب الحاجب -قدءا بالفضل الضي الراوية » 
فدخل فسكث ملا ثم خرج ومعه ماد الراوية وحسين الخادم » 
وقد بان فى وجه ماد الاتكسار والئم » وفى وجه الفضل السرور 
)١١‏ اليتيمة ج ١‏ ص ۷١‏ 
(۲) المفد الفريدج ۳ 


والنشاط . ثم نادى الخادم : يا مشر من حضر من أهل 1 
إن مين الؤمنين ابمل أنه قد وصل مادا الشاعن بعشرين 
ألف درم لجودة شعره » وأبطل روايته ازيادته فى أشعار الناس 
ما ليس مها ووصل الفشل الشبى بمخسي نأل فدرم لسدقدوححة 
روايته ٠‏ فن أرأد أن يسمع شرا عدم فليسمع' من ماد ؛ 
ومن أراد رواية تحيحة فليسممها من الفضل 

وقدكان السبب أن الهدى قال للمفضل لا دعا به وحده - 
إفى رأيت زهير بن أبى سای افتتح قصيدته بأن قال : 
دع ذاء وعد القول فى روم خير البداة وسيد الحضدر 
ولم يتقدم له قبل ذلك قول » فا الذى أ نفسه بتركه ؟ فقال 
الفضل : ما سممت با أمير الؤمنين فى هذا شيا » إلا أنى تومته 
کان یکر فى قول يقوله » أو بروى فى أن يقول شمراً فمدل 
عنه إلى مدح هرم وقال : دع ذا . او کان يفكر فى شىء من شأنه 
فتوكللةال:دع ذا. أى دع ما أنت فيه من الفكر وعدالقولفى هرم. 
إقامسك عنه المهدى ودا بحاد فسأله فى ذلك . فقال : ليس 
مكذارةل زهي أميي الؤمنين .قال : فكيف قال ؟ : 
لمن اليا اة ار ؟ فون ١‏ تجح ومد د هن 
ا اتابت ما وغيرها 
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فأطرق الهدى ساعة ثم أقبل عليه فقال : قد بلغ أمير الؤمنين 
عنك خبر لابد من استحلافك عليه ! ثم استحلفه بأنعان البيئعة 
وكل بین أحثرجة ‏ ليده ع نكل ما یسال عنه . 
خلف بما توق منه . فقال له : اصدقنى عن حال هذه الآبيات 
ومن أضافها إلى زهير . فأقر له أنه قاثلها . فأمر فيه وفى الفضل 
با أعى به من شهرة أمرها وكشفه 

هذا الضمف اذى الذى عرف به حاد هو ما حدا الأصعى 
أن يقول فيه : كان حماد أعم الناس إذا نصح ( يمنى إذا لم زد 
وينقص ) وكذلك قال فيه الفضل الشى : قد 'سلّط على الشعر 
من حاد الراوية م أفسده فلا يصح بده أبدا ! فقيل له : وكيف 
ذلك ؟ أيخطى* فى الرواية أم بسحن ؟ قال : ليته كان كذلك » 
قإن أهل الم يدون من أخطأ إلى السواب » ولكنه رجل عام 


بلغات المرب وأشمارها ومذاهب الشعراء ومعانهم » فلا يزال 


ر١)‏ الوانى : ارياج وللور : التراب 


ازساة 


م 


يقول الع یه يه مذه ب رجل ويدخه فى ستره 6 ول 
عنه ذلك فى الآفاق » فتختلط أشمار القدماء ولا يتميز السحيح 
منها إلا عند عام ناقد » وأين ذلك ؟ » 

وقد جا مادا أحد بن یی اء طريفا يمكننا أن نقف منه 
ير عل شکه وهه وزی ورأى افاس في .ل : 

نم الفتی لو کان يعرف ويه ديقم وقت صلا ماد 
كد مَعاقَه امول فأنقّه 

مئل القدوم و الماد 
ايض" من شرب الدامة وجه 
فبيانته بوم الحساب سواد 

لا بنجبتك ب ولساأته إن الجوس رى هما أسباد 

وقد نشأ حاد فى المهد الأموى سنة نجس وتسمين مجرية » 
وکان ارا لدی خلفاء بنی روان » يستزيروته قیفد علهم 
ليحد هم عن أإم المرب وأخبارها وينشدم أشارها » افيظهرون 
إيجامهم به وينفحونه بالأعطيات السنية 

وقد خف على ق 
امن لابه مكل مانا عراس وعاسر ی فى حال زافهة 

ولكن هذه النممة السابغة كادت رال جائمة ملسعطيلة 
لولاما "در له من طول السلامة ! فقدكان بين راعيه يزيد وأخيه 
هشام جفوة شديدة مردها إلى أمهما من أبناء الملات"» فام 
يزيد عائكة بنت بزيد بن معاوية الأموية » وأ م معام عائعة بنت 
إبماعيل الخزومية » وأمم من ذلك أن يزيد كان بريد أن ايع 
لابنه الوليد القاصرء فصرفه أخوه مساءة يُلباقةوكياسة إلى مبايمة 
أخيه هشام الراشد » ولك ن يزيد ندم يمد أن تم الأعس » فاستشرت 
المداوة بين الحليفة ووی عهدء حتى اضطر هشام أن يميش خارج 
دمشق » وتبع ذلك أن حقد على حاشية أخيه وبطائته » ومهم 
ماد زينة البلاط يجمه اللامع !. 

فللا لت الخلافة إلى هشام خافه ماد علىنفسه خوقاً شديدا 
فاازوى فى ركسر ته مدةعام کان فى خلالها - إذا ضاق 
صدره - ينسل فى سر من الناس إلى الثقات من إخوانه خائقاً 
قب ؟ ولا اتقضت هذه الفترة ولم يتوجه إليه طلب » ظن أنه قد 





بن عبد بالك متهم فاتقطع إليه 




















)١١‏ أمالى الرتضى ج ١‏ ص ۹٩۰‏ (۲) الضرائر 


wer 


بلغ مأمنه » فبرز من مخبثه وصلى ال عة فى الرُسافة0© فإتشع 
بذلك حتى جلس عند باب يد باب الفيل ‏ وإذا شرطيان كأنما 
نيما من الأرض قد وقفا عليه وقالا: ياجماد » أجب الأمير بوسف 
ابن تمر (والى المراق) فاتخلع قلب اد من الرعب» وقررع رسن" 
الندم على خروجه » وتوسل إلهما أن يستأنياه حتى ينی أهله 
فيوصي بهم وإلهم » ثم يصير معهما إلى حيث بريدان » فأجلاه 
فى خشونة الزبانية : ما إلى ذلك من سبيل ! وأخذا بعضديه » 
فاستبسل" للموت واستقاد مما حتى بلغا به الأمير وهو جال 
فى الإبوان الأخر » فس عليه سماد بسوت مصحول فكان 
رد السلام أن أل إليه كتاي فيه ما يأتى : 

بسم الله الرحين الرحيم . من عبد الله هشام أمير الؤمنين إلى 
بوسف بن عمر . أما بمد » فاذا قرأت كتالى هذا فابمث إلى حماد 
ا 2 1 9 
الراوية من يأتيك به غير وع ولا متمتع2 وادفع إليه محسوالة 







دنال" وجلا مهرب سير عليه اثتى عشرة ليلة إلى دمشق 
ففاشت بشاشة العلا نبئة على قلب اد » وقبض الدنانير الصفر 
وقد ليتر ج لالا ها يربق السرور الخاطف على وجهه ! 


ول امت ن ادا کان مسرفا فى خوفه من هشام » فقد كان 
المليفة خر المقل راجح الم عفيف النفس جاسم لأدوات 
0 يقولون : أديل من الشرف وَذَمبت 
الروءة يموت هشام ! ومن كانت هذه صفاته فكثير عليه أن بتكل 
بأديب مستضم ف کل جريرته أندكان متصلاً بسلفه 
وقد هی" لاد جل صرحول فركبه من ساعته » وسار يشل 
فى السير اثنتى عشرة ليلة حتى وان دمشق ووقف بباب هشام 
مستأذتاً فى الدخول إليه » فأذن له . 
0 فى المدد القادم ] 











على الجندى 


)١١‏ للراد بها رصافة العام وهى مدينة فى غر بي الرقة على طرف الصحراء 


( خزالة الأدباج ل ۴ س زهم) 


(؟) اسعبسل الوت : استتسلم له (۴) مکزه 








1 ازساة 





وسائل الاغنيائى 
لللاستاذ عبد الرحمن شكرى 


مهس سوم 

كل إنسان من الناس لا يعد الاغتياب اغتياباً إلا إذا كان 
قد أنى من غيره فى حقه أو فى حق عرز عند أو فی عنه 
لديه . أما إذا أتى الاغتياب من غيره و قصد به انتقاص غير عرز 
عنده ولا عضو عنه ؛ أو إذا کان هو الذى ينتاب فإنه لا يعد 
الاغتياب فى هذه الحالات اغتياباً بل يعده مكرمةوفضيلة؛ فيعده 
انتصارا احق وهداية إلى الفضيلة وإظهارا للنقص وعاربة للرذيلة 
وتحذيرا للسامع من الشر . وهكذا تتنير حقائق الأمور حسب 
أهواله؛ وبذلك يسيطر على ضعيره ويخدع ضعائر الناس. فالاغتياب 
منه فضيلة لبس بمدها فضيلة ؛ أما من غيره خالاغتياروَليلَعلىي 
لؤم الننس وخساستها . وهو إذا اغتابه أحد الناس ل يمد اغتياب 
النتاب له فضيلة وهداية إلى الفضل وجارية لتقل کا يمد 
ألاغتياب الذى يجىء من نفسه فى حق التات . و كثير؟ كا بلجا 
الثتاب إلى أساليب مجيبة كى يقبل اغتيابه فيقول : إل لا أريد 
أ نأنتقص فلا أو أن أذمه فإنه رجل فاضل» ثم ينتابه جا لا يترلشله 
فطلا ولا فضيلة. وقد يمدح عمل الرجل فى صنمته کی يبل الناس 
ذمه له فى أخلاقه ؛ وذلك لأن الفضل فى العمل قد لا يخ على 
البسير الحاذق الذى يستطيع أت بزن فضل القول أو الممل 
فى الصنعة أو الهنة . أما فضل الأخلاق فأ كثره غير مكتوب 
فى طرس ولا مرصوف فى بناء ولا منجوت فى تال حتى يزن 





الوازن فنه ولونه وحقيقته » بل أ كثره وديعة فى نفوس الخلطاء 
أو من ليسوا بخلطاء ولا عشراء إذا كان الرء ممروفاً بال زكر عند 
من لا يعرف فى حياته الخاسة. والخلطاء قد لا يدون الأمانة وافية 
ولا الوديمة غير منتقسة وغير الللطاء ها يحكيون بالصدى 
وكثيرا ما برشو المنتاب سامعه بالدح إذا كانت إنارة شره 
وحقده على من يمرفه أو لا يعرقه محتاج إلى مدح الغتاب لسامعه 
الذى بريد إثارة شره» أو قد يدد الفتاب ساممه بالذم إذا لم يقبل 
أن يستثار شره وحقده على ذلك النائب الذى ينتابه النتاب؛ وقلا 


يجرئٌ أحد الناس إذا مع ذماً لثائب أو شبه غالب على رفض الذم 
وتركية الذموم ية أن يمد الناس مدحه للنذموم مشاركة 
له فى تقصه الذى ذم به » فترى أ كثرالناس إلا من ندر إذا اغتاب 
إنسان إنسان يسرعون إلى إظهار تصديقهم قوله خشية أن يمدو 
مشاركين للغائب امذموم إذا كذ بوا منتابه. وم يسرعون إلى هذا 
التصديق وإ نكانوا من أهل الخير» وإ نكانوا من أ بمد الناس عن 
التازة بالحقد من غير سبب لاحقد » وإعا يسدقون النتاب وقابة 
لضب وکل إنسان به شىء قليل أو كثير من الجين أو الموف. 
أو الحذر فيخاف إذالم يماون النتاب على اغتياب النائب ‏ وأقل 
الماوثة المعاونة بالسكوت والإنسات والابنسام والإفبال - أن 
"يمد مشاركا للثائب فبا اغتيب به. وإذا كان هذا شأن أهلالخير 
نك بنيرم من الناس وأ كثر الناس يجدون فى أنفسهم لذة 
ور د إما قليلة تكاد تكون خفية غير ملحوظة وإما لذة 
عظيمة - إذا موا ذم لإنسان . وأقل أسباب هذه اللذة وأطهرها 
أن آم لقع للبم بلاأبنيرم سرون لجا من الذم بوقوع 
الم ,تيرم کا يرون من أجل أ م غرم بالحق أو بالباطل 
]ذا عموم اوا ربدم عظبة عند أنفسهم فيشمرون أنهم ساروا 
أمظ من الذموم حی وار كانه بااطلء فلم اب ر كل بريد 
أن يلقيه على غيره . . فإذا أحس الماع فى نفسه أنه أحق بذلك 
الذم الذى اغتاب به الغتاب غائيا أسر ع فى معاوئة الثتاب على 
النيية كيلا يفطن النتاب وكيلا يلحظ من عينيه أنه أحق 
بالذم من الغائب . ومن أجل ذلك يكون الاغتياب شي 
مايكون بين أهل النقص الحقيقين بالذم الذين يخفون من 
أسرار أتقسهم ما هو حقين بالذم فيرتمدون خوفاً من ظهوره 
فيندفمون إلى الغيبة من الحو ف »ا قد ييل" الأرنب من خوف 
إلى الثعبان؛ أو كا قد عيبل الم من خوف إلى الأسد . 
وثم قد يندفمون فى نقصهم ونون على أنفسهم النقص بذلك. 
وقد يرح النتاب للسامع باللهديد ولا يكت بالتليح ىتهديده 
ر : ايداف ع نأهلالرذيلة إلا من كانم نأهلالرذيلة؛ فیسرع 
السامع إلى تصديق النتاب » وربا صار من خوفه أشد رها 
فى الاغتياب من ذلك النتاب الذى هدده إذا لم يقبل منه قول . 














ازساة 


Iris 





وقد مجتمع فى نفس السامع أسباب الاغتياب كلهاء بلإن الحوف 
من مشاركة الغاثب المهجو فى الذم قد يجمله السامع عذراً لنفسه 
إذا وجد اذة فى الشر والانتقاص » وإيقاع الأذى بغيره بمعاونة 
النتاب ؛ فبمد أن يكون قبوله الاغتياب والماونة عليه خوقا 
بست القبول وتصبح الماولة لذة فى إيقاع الأذى وتعاظاً 
باتتقاص غيره » فترى أن أقل أسباب قبول الغيبة إنم وأطهرها 
شكلاً يسوق النفس إلى أ كثر أسباب قبول الاغتياب والماونة 
عليه إم » وإلى أخيثها أصلاً فى النفس . وهذا من مجائي النفس 
الإنسانية الى فى أول أمسها قد تتحرج من أقل الحيث والشر؛ 
فإذا قبلته مك رة كارهة قد لا تحرج فى أن جد اذة فى أشد 
الشر والمبث . والحوف من مشاركة الذموم فى الذم سنة عامة 
قد تتخذ شكلا مضحكا . فقد ترى جاعة من الناس يتحدثون 
فىمودة وصفاء ثمبرون علىقرب منهم اثنين يتضاحكان؛ وقد يكون 
تشاحكهما لأس لا صلة له بهم » ولل ذكرم لمر على لمان 
التشاحكين » ولكن شدة الذعى من السخن والدم قبيتوثم تلك 
الجاعة انى تتحدث فى مودة وصفاء أن حك التتيالحكين منهم 
أو من أحدمم فیبش مكل منهمكى بوم أصبايه وجلبباءه مواق 
فى سريرة نفسه أنه غير مقصود بشحك التشاحكين . وقد يكون 
ابتسامه عغلوطا فى شكله بمظاهى اللحوف والارتياب فيتخذ ابتسامه 
اشكلا مشحكا حت . أما إذا استطاع أن يخ مافى سريرة نفسه من 
الارتياب والموف فإنه قديقنع جلساءء أن تضاحاك التضاحكين على 
مقربة منم لبس سخرآ به بل بأحدم وقد یظر مبقسمً إلى جلي سک 
يوثمجلساءء أن التضاحكتين عا يسخران بهذا الجليس الذى ينظر 
إليه فهو يتوق السخر الوهوم بإلصاقه يجليسهكى يتى نفسه من 
أن لن موضو ع اغتياب التضاحكين . وهذء ظاهرة مشاهدة 
فى الناس وقد قال أحد الأدباء الاكرين : 

إذا رأيت إنسانا فى جاعة على مقربة منك وارتبت فى أنه 
ينتابك فا عليك إلا أن مختار صديقاً أو جلي يجيد الشحك 
ثم حدله حديث فكاهة يثير نحكد ولا علاقة لمديثك بالإنسان 
الذى ترتاب فى أنه ينتابك فإذا أ كثرتما من الشحك وجملت 
تنظر إليه أثناء الحديث والشحك ارتاب ذلك الإنسان أيضا 





فى أنك تذكره بسوء . بل قد ينذعى بعض جلساله خدية 
أن يكون هو القصود بالضحك فيتصرفون عنه» وقد يسمون 
إليك مبتسمين إذا كانوا يمرفونك کی بوم کل مہم الآخر أنه 
وائق فى سريرة نفسه أنه لي سمدءاة للسخر والضخك» وإنها يكون 
انفشاغهم عن ذلك الإنسان على صوت كك كانفشاض قوم 
عند سماع صوت انطلاق قذيفة من مدفع غير بأ ا يعيت. 
وهذه الميلة بست من مكارم الأخلاق ورجا ألجأ إليها الفلن الغطى* 
ورجا لا تستطاع إلا بشىء من الصفاقة لا علكه كل إنسان 
ولكنها على أى حال من أخلاق الناس ومشاهد الحياة . 

والنتاب الذى لا يستطيع الناس أن يجدوا سیا لحقده على 
من ينتابه أ كثر النتايين نجاحا فى الاغتياب » ومن أجل ذلك 
يحاول المنتاب الأكر أن يخق سبب حقده وكرهه » وقد يكون 
التبب بطبفه يميد عن الأذهان» وقد يكون المغتاب نفسه غير فام 
سبب حقده الذى يخا نفس هكل الفهم » وأخلق بهذا اليب 
ألا نه لأليا إذاأكإن صاحبه لا يفهمه . 

غير ار می سدق 





الفتح الربائى 
لزنيب مسنر ارمام أصمر بن عثبل الثيبالى 
سس ووم 

ييذل فشيلة الحدث الجليل الشيخ أجمد عبد الرجن البنا 
جهداً موفقا مشكوراً فى إخراج كتابه هذا مع شرحه (بفوغ 
الأماني من أسرار الفتح الربانى ) » وقد أخرج حديقاً الم 
الثالك من الجزء الحادى عشر من ذلك السفر النفيس . 
والكتاب غنى عن التمريف فهو دائرة معارف فى الأحاديث 
الشريفة والسنة الطهرة . فنحث القراء وحى السنة على 
الاشتراك فيه . وهو كالمادة ١٠قرشا‏ للجزء من الورق الأ بيض 
و ٠١‏ قروش للورق النباتى . ويطلب من فضيلة الؤلف بعطفة 
الرسام رقم © بالفورية بعصر . 








YE 


للاستاذ عل الطنطاوى 
وس سوم 

کان الأعرابى الجاف ال جانی » يقمد بين يدى النى صل الله 
عليه وسل ساعة من زمان يستمع فبا إليه » فلا يقوم إلا وقد فم 
الإسلام وعرفه » وسار من البشرين به والداعين إليه . وكان 
يسحب النى' أا فلا تتقفى حتى يندو عال » يبمثه النى 
إلى قومه معاي ومرشدا ؛ فيمفهم الحدود » وبين لمم الحلال 
تو ارام 

كان هذا بوم لم يكن تدوين » وم تصنف الصنفات » ول مجمع 
الأحاديث . . . وها تحن أولاء تملك أ كثر من ماثة ألف كتاب 
ورسالة فى النفسير والحديث والفقه والأسول والتصوق والسيرة 
والملاف وكل ما يخطرعلى بال باحث من السائل النسلة بالإسلام 6 
ولكنا لا جد فنها كتابا واحدا تحص السات مكو تلخيسا انيب 
وعرضه عررشا وانعا » يقرؤه الشاب فقي ) فيفل افيه الدب نكلة 
كفهم الوافدين على الني الدين » حين دلوا فيه أفواج) ,.. 

ولقد أحسست بهذا النقص منذ ابتداء عهدى بالطب » 
وعرضت له فى رسائل (فى سبيل الإصلاح ) التى نشرتها فى دمشق 
( أثر عودتی من مصر سنة ۱۹۲۹ ) . بيد أنى لم أغرف خطره 
إلا أسس » حين درست الدين فى مدارس المراق » وشرخت 
للطلاب مناه وكشفت لم عن عظمته» قكانواينشوقون إىزيادة 
الاطلاع ؛ ويرغبون فى متابمة الدرس . فيسألوننى عن الكتاب 
الذى يدون فيه خلاصة الدين » كا يحدون خلاصة الطبيمة 
أو المندسة فىكتاتٍ واحد » فأفكر فيه فلا أجده » ولا أجد 
إلا علوم كثيرة من كلام وفقه وحديث وتفسير فها آلان 
من الكثب » يمتدها الؤرخون أثمن تراث للمقل البشرى وأغناه » 
ولكنها أسبحت اليوم بإلية الأساوب » قديمة الطراز » كلية من 
الذهب »ما نقص الذهب ولاخاس » ولكن أنكرالشكل وتنيرت 
الأذواق» والسائغ الاهى يحول الحلية من حال إلىحال ... وكنت 
أخاف أن ينصرف الطلاب عن دراسة الإسلام » وتموت فى نفوسهم 
الرغبة فيه » إذا أنادلتهم علمها وأردمهم على قراءنها . وليت شمرى 





ازسالة 





أأقول للطالب الذىلم تدع له دروسه الكثيرة » إلابقية من وقت > 
آثر أن يشغلها يدراسة ادبن عن أنينفقها فى حق نفسهوراحتها ء 
أأقولله » إنك لا تفهم الإسلام حتى تقرأ (النسفية) و (السنوسية) 
وأشباهها وتدخل فى كل ياب من أبواب الفلسفة الفارغة .. 
والجدل العقيم ... وتدور مع اذاهب الباطلة والرد عليها ء والآراء 
الماطئة ودفمها » وتحفظ كفر أقوام انقرضوا وانقطع دارم > 
كل ذلك لتفهم التوحيد الذى جاء به النى سلى الله عليه اضعا 
سها لافلسفة فيه ولا جدال ... وتقرأ (الخحطاوى) والشرتبلاق 
أو (الباجورى) أو غيرما من كتب الفرو ع » وتا الرأسمنك 
فروضاً مستحياة » واحتالات بميدة » تتخلل الأحكام » وتجىم 
مع قوانين الشريمة »كل ذلك لتعرف كيف تصلی وتصوم » 
وقد کان البدوى E‏ السلاة والصيام فى ساعة واحدة ويؤديهما 
مناييدما على وجه الكال ... وتقرأ ( شروح النار ) أو ( جع 
اجراخ (وتكر دماغك فى كلام هو ( والله النظليم ) أشبه 
بالطلامم والا حاجى منه بالملم وأساويه البين » لتفهم أصول الفقه ) 
ولاك لي مالين 
العنتش ۲ال تة كيو النور لاعوج فا ولاالتواء ؛ولاغموض 
ولا إمام ... وتقرأ ( النخبة ) أو ( مقدمة ان السلاح ) لتغهم 
مصطلح الحديتُ » وتقرأ بعد ذلك شيا كثيرا ... ثم لا تنجو 
بمده من أن يتبمك المشوبون بأنك وهابي » والسلفيون بأنك 
قبوری" » ولن تمدم من يتبررع بتكفيرك من أجل بحث ى 
کرامات الاأولياء » أ وكلام فى السفور » أو رأ فى ابن عربلى... 
فأبن الشاب الشغول يدروسه الى" لفحصه من هذا الحفم 
الذى يغرق فيه لو خاضه ؟ أو لا يمذر الشبات إذا لم يقدروا 
على درس الدين فى كتبه » وم يجدوا من يفهم عنهم أو يفهمون 
عنه من علءائه » قآثروا السلامة » وابتغوا من العلوم والدراسات 
ماله كتنب مفهومة ؛ وخلاصات وانحة ؟ 

أحسست بهذا التقص البين » فكتبت فى وصفه وخطبت 
مسار وسألت من تومت فيه من الملماء سده وإكاله » فوجدت 











ابتة ثبوت الجبال » وانحة وضوح 


من (علائنا) والجهور مهم لا بحسن شيئ إلا إقراء الكب 


() كنا بتمولون والقياس الافراد عند النمبة — هذا وليس الفرض 
إهال هذه الكتب » فانها للصادي الق لا بد متها لمن بحب التخصس فى علوم 
الصمررع ولسكن الكلام على طلاب الدارس 


اأرساة 





التی کان قرأها على مشايخه من قبل » وشرحها کا شرحت له » 
فان خرجت به عن الحواشى والشروج » عاد عاميًّا لا يكاد يصلح 
لشىء. ووجدت أ كثرم بميدا عن الأدب ليس من أهل البيان » 
ومهم من لا يزال يظن ( جملا ) أن الإسلا م كره الشعر وحرمه 
يتج بحديث : لأن تى" جوف أحدك ... ولقد ثبت أن الذى 
بروونه جزء من الحديث رواية ويل للمصلين27 . ومن ابتمد عن 
الأدب » ول يتمرس بأساليب البلناء» لم يأت منه خير أن عله 
يقتصر عليه » فلا يقدر على بئه بقل ولا بلسان 
أكثر (علائنا) يميش ف دنيا أهل القرن التاسع » ويفكر 
يعقوم . ومهم من شفله منصب يحرص عليه » أو مال يبال 
فى جنه وأدخاره ؛ ومهم من أخلد إلى الراحة» وابتن لاء والننى 
من شر الطرق وأقصرها » فخرق غلى العامة وأظهر الورع فم 

والتواجد . فإن قلت له : صباح المير » أو سألته عن مسالة .. 

أجابك ب (لا إله إلا الله ) أوبالحوقلة والاستغفار » بقاب سبيحته 
فى يده » ويغمض عينيه ؛ ويصمت حينا خاش مر اتبا »م يصرخ 
فى وجهك صرخة من أفلت من ( المسفوريةة) أ (القباسيّة )ا 

ودأَيت من هؤلاء من المجائب مالو قسسته تلفت /أن | كب 
فيه لفرابته ... فأيست منهم أ وکدت)» رودفتۍ هذا باليأسن 
إلى حاولة الكتابة فى هذا الوشو ع » على قصر يدى فيه » وقلة 
بضاعتی » وأعددت ( فى نفسى ) أ كثر مباحثه » ثم رأيت أن 
أفتح هذا الباب فى الرسالة ( بإذن الأستاذ الزيات ت) لکل من 
أراد أن يكتب فيه وارتفى الأستاذ اکت » ورجوت أ أن يقبل 
على الكتاية اللماء والباحثون » ينشى” كل مهم فصلا من الكتاب 
ينشر اليوم فى الرسالة . ثم إذا اجتممت جسنت الصو وتتعها ااا 
وأعادوا النظر فيها أودعت صفحات كتاب يبق إن شاء اله وينتقع 
به الناس . ٠‏ . ولمل النى ينع تحقيق هذا ارجاء أن أ كثر من 
يكتب من الشباب ويلك الأسلوب المشرق المبين لا اطلاع له على 
کنب الدين » ولا إلام له بها . وأ كثر الملماء( کا قدمت القول) 
غير مشتفلين بالكتاية . وعلاج ذلك أن يشترك فى البحث عام 
منطلع » وأدي كاتب » فيمشى الشاب الذى يحسن التكتابة إلى عل 
يدله على الراجع » ويبكن له الأحكام » وينشى” هو الفصل بعد 
ذلك » فيجتمع له فوائدء منها أن البحث قد كتب وتم» ومنها أنه 


(؟) أنظر كتاب ( الاجابة) الذي نشره أخى سميد الأفنااق وحققه 
.وهل هليه ( اللبكبة الماثعية جمدي ) 


مه بوونجقتة 





فايلا 





اطلع على واج امن الم جديدة » وملها أنه أألف هذه الكتب 
القديعة وعرف شزا :2 

ولنأت الآن إلى الوشومات التى ينبني أن يشتمل عليها 
لكات وماق وماوقا :ولت أله أن أحندها وعدت 
بل أبين الراد إجالاً.. والراد أن بلخص الدين الإسلاى فى كتاب 
يضم بين دفتيه الإسلام الذى جاء به النى مد خالياً من الحشو 
والزيادات والبدع والحلافات » يقرؤه الشاب السل الذى لا يعرف 
الدين » فلا يحتاج بمده إلى شىء؛ ويقرؤه العانى" فيفهم منه دينه؛ 
ويقره النربى (مترجا) فيحصل له عن الإسلام فكرة واضحة حيحة 

وإذاكان الس الكامل هو الذى أخذ الاسلام عل وعملاً 
واعتقاد؟ ؛ وإذا كان حديث جبريل المروف قد قسم الدبن إلى 
إعان وإسلام وإحسان » وشرح الأول بأنه التصديق ال جازم لله 
وملائكته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خيره وشره » 
وشوا الثانى بأنه النطق بالشهادة » وإقامة السلاة وإيتاء الركاة 
سوم رمضان وحج الببت » وفسر الإحسان بأنه عبادتك الله 
كنك كراب فإن لم تكن تراه فإنه براك» فإن من الستطاع تحديد 
موشوئّات كاب فا اين الإسلاى » بأنها : 

الإعأن وما يتصل به = الإيجان الله ( التوحيد) .-- الإإعان 
باللائكة والمن والشياطين - الإعان بإلكتب - القرآن » 
وما يتصل به من زول ٠‏ وبجع وإتجاز - الرسالة والرسل - 
حياة الني محمد ورسالته ‏ اليوم الآخر - القضاء والقدر = 
السلا : حكتها وفائدتها وكيفيتها وبيان التفق عليه من أحكامها 
الصوم ‏ الزكاة ‏ الحج ‏ الأخلاق الشخصية فى الإسلام - 
الأخلاق الاجّاعية فى الإسلام ‏ الإسلام من ااناحية النشريمية - 
الإسلام من الناحية السياسية _ فكرة عامة عن الملوم الإسلامية - 
الذاهب الأربمة والتكلام عليها | 

هذه ى الباحث الهمة » وام منها أن تكتب بأسلوب لا هو 
بالأسلوب الملى ال جامد » ولا هو بالأسلوب القسمى اليالى » 
وأن تكون تعليمية قبل أن تكون علدية » وأن ترتغع عن كل 
خلاف أحدثه التأخرون » وتمود إلى النببع السا الذى استتق منه 
السدر الأول خير القرون . 

هذا وفى الوشو ع محال للايضاح والتقد والتمديل + ولمل” 
صفحات الرسالة لا تخاو من ذلك . 


« دمثق » 





على الطنطارف 





يل 8 الحلا 


مدينة قونية 
(باعشرة مويونا) 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
[ بقية ما ندر فى المدد الاضى ] 
سس يس و 

من جائب الآثار وبدائع السنعة مدرسة إينجه منارة ( مدرسة 
امنارة اللطيفة ) وأا أعنى القارى" من وصفها وأ كتف با تنطق به 
الصورتان الثبتتان هنا 

ولا يسمنا أن ننفل جامع صاحب عطا ( صاحبع 05ا) بناه 
أحد وزراء السلاجقة البكبار نفر الدين على بن الحسين بن أبى يكر 
الغوفى سئة +38 » وقبره فى إبوان داخل السجد وممة تة 
قبور . وتدل السكتابة على مدخل الإبوان أنه نى فى مفتتح الحرم 
سثة ۸۲ 

وف أطراف الدينة على مقربة من الزار ج جامع صغين فيه قر 
العالم الكبير صدر الدين الفوثوى التوق سنة ٩۷۱‏ ؛ وكان من 
الأسانيذ فى علوم الدين والنسوف م وكان واسطة بين الشيخ 
الک تحب الدين ومولانا جلال الین . تزواج عي الدين أمه 
ورياه وعنه أخذ جلال الدين فيا يقال . وله مؤلفات فى التفسير 
والحديث والتسوف 

ذهبت إليه وحيدا قبيل الذروب فا زلت أسأل حتى اهتديت 
إليه فألفيته مقفلاً فسرت قليلاً وعدت فإذا رجلان جالسان يجاب 
الباب أحدها ضري فلما اقترب الغرب قلت : ألا يفتح السجد ؟ 
ففتحا الباب فدخلنا إلى مسجد سغير عطل من جال الصنعة 
والزينة فتقدم أحد الرجلين فااتى قبمته ووضع المامة فمرفت أنه 
الإمام؛ وتقدم الآخر وعلى رأسه (كاسكت ) فأداره وأقام الصلاة 
فصلينا الغرب وحدنا. وسألت عن ضري صدر الدبن فأشير إلى 
نافذة تطل إلى حديقة صغيرة فنظرت فإذا قبر يجانب النافذة فوقه 
عريش من التكرم وبجانبه أشجار 








وم تقر نفسى دون أن أرى مثوى الصوق المجيب الريب 
الدى اتصل بجلال الدين خوله من الدرس إلى الخلوة » ومن أستاذ 
درس إلى سريد طريقة » الرجل الذى أثار حوله الظنون والأيدى 
حتى قتل فى إحدى الثورات عليه » فا زال جلال الدبن یشید 
يذكره ويلهج به فى شعره حتى سی دیوانه الكبير بابعه ذم 
شمس تبريزى ( ثمس الدين حمد بن على التبريزى ) الذى يقول فيه 
جلال وما أ كثر ماقال فيه : 





مدرسة إينحه منارة ( الثارة الطيفة ) 


نه من تنها سرايم شمس دين وثمس دن 
ی سرايد عندليبأذب!غوكبك أزكوهسار 
بإسمه الوق والمنادل تشدو لسنتوحدىأنوح:(شمسالدين) 
عنيمت على زيارته فقيل إن الزار مثلق لا يفتح لأحد . 
فأ كتفيت بمشاهدة البناء على بعد : ثم لح" بي التطلع فسرت إليه 


re ا41‎ 


ليلا ارت بى طرق متعرجة ضيقة فرجمت آسفاً وأتجلنى السفر 
البكر عن السير سبحا » وإن قدر لى الرجو ع إلى قونية كانت 
زيارة مس الدين أول ما أفمل 
55 

وقونية مدبنة كبيرة فى ولاية واسعة تسمى باسجها ؛ وى على 
حافة تحراء كبيرة يمر بها مهر صني ينتعى إلى بحيرة 
غربها. وهی على +45 كيلاً من استانبول إلى الجنوب 
الشرق مہا وبتصل بها سهل خصب جدا تكثر 
خيراته إذا أصابه مطر جود » لآن مهرها وينابيمها 
لا تنى بإروائها. وصناعة النسيج بها رائجة 

وهى كثيرة الساجد بها زهاء 16١‏ مسجدا 
و ٠١‏ جامما . وأهلها ممروفون بالدين والتقوى 

وها كثير من آثار السلجوقيين إذ كانت اضر 
دولهم فی آسیا السفرى 

وم يمدينة قديمة عرفت أيام اليونان والرومان . 
ومن الأساطير التى تروى أن سينا سلط عليها فكان 
يبلع النساء والسبايا جت قتله برسبوس إن جوبيتر 
( الشترى ) فوضع أهلها على أحد أبوابها تمثالاً لهذا 
البطل الذى نجاهم من التنين فسميت الدينة ايكونيوم 
أخذا من كلة ايقون أى الصم أو القثال 

إذا وقف الإنسان على ربوة علاء الدين رأى 
أمامه ميدا) كيرا فيه أنساب حديثة الجمهورية اله 
التركية ‏ وأبنية ومساجدء وينتعى النظر إلىقبة مولا 1 





جلال الدين تبدو من وراء الأبنية وبا شوارع مديدة 
واسعة . مها الجادة التى تخد من الربوة إلى الحطة وقها عثال عظم 
للغازى ويرجى للها مستقبل عظيم - ولاريبأنها كانتأيام السلاجقة 
أمظ عمراء اک 

وقد زارها ان بطوطة بعد زوال دولة السلاجقة واستيلاء 
أحماء نی قرمان علها تقال : 





« مديتة عظيمة حسنة المارة كثيرة اليا والأمهار والبسانين 
والنواكه وها الشمش السمى بقمر الدين - وقد تقدم ذكره ل 
ويحمل مها أيضاً إلى ديار مصر والشام . وشوارعها متسعة جد 
وأسواقها بديمة الغرتب . وأهل كل صناعة على حدة . وبقال 
إن هذه الدينة من بناء الاسكندر » وى من بلاد السلطان 
يدر الدين بن قرمان وقد تغلب عليها صاحب العراق فى مض 


باب مدرسة أيئجه مثارة 


الأوقات القريها من بلاده التى بهذا الإقليم 

تزلنامتها بزاوية قاضما ويعرف بابن قلم شامء وهو من الفتيان 
واديته من أعظم زوالا . وله طائفة كبيرة من التلاميق وم 
فى الفتوة سند يتصل إلى أمير الؤمنين على" بن أبى طالب عليه 
السلام . ولباسها عندم السرإويل ك تلبس الصوفية المرفة 





ييل ارسالة 





نى تا ركنا اللسوى 
عائشة والسساسة* 
لللأستاذ سعيد الافغانی 


بو 


لم يتح للسيدة عائشة أن بكو ق لما آدق آثر فى التياشة 
على عهد المليفتين المظیمین أبى بكر ومر ؟ بل كان شأنها شآن 
بقية أمبات الؤمنين أزواج النى سلى الله عليه وسلم : يستفتين 
فى المسائل من أمور الدين » وخاسة فبا لا يمانيه إلا النساء . فبقين 
يمد وفاة ارسول مثابة لرواد النقه وجلة الشريمة » وهذا من حكة 
الله ورحمته هذه الأمة » إذ جمل من أزواج صاحب الرسالة من 





| ينقطم » وكأنم من أثوار فى ٹمس لا يم بها أذول ولا تحجبها 
(*) الأغانى ه  ٠۴١‏ ( طبع دار الكتب ] 





وكان صنيع هذا القاضى فى | رامنا طاتا أ 
من قبله وأجل » وبمك ولده عوضا عنه لدخؤل الام ممنأ 

وبهذه الدينة تربة الشيخ الإمام السا القطب جلال الدين 
العروف بمولانا وكان كبير القدر . ويأرض الروم طائفة ينتمونة 
إليه ويمرفون بإسمه فيقال لم الملالية كا تمرف الأجمدية بالفراق » 
والحيدرية بخراسان .' وعلى تربته زاوية عظيمة فما الطمام 
للوارد والسادر » 

ولا أن مسيرى فى قونية ليلة الوداع واتتحاق منتدى 
قرب الحطة وجلومى نحت أشجار هناك إلى نافورة كأن وسوستها 
فى ضعت الكان مناجاة أو حديث الاقس 

ويينا يحول الفكر فى مشاهد قونية وتاريخها » ويطير يينى 
وبين الوطن والأهل فى لحات » انبمث' اليا ع مبلاً رسالة مصر 
كمه جواب النجوى .. ولت أدزئ أعرف صاحب العدى 
أنى مصرى فآ نسنىء أ و كان آنفاقاً أجاب حديث الضمير. وكثيز 
ما سممت فى استنبول وقونية صوت مصر » لا سا حين 
تلاوة القرآن 








عر الرهاب قراس 





ظلمة . وليس كل السنة يتستى للرجال معرفتها » ولولا ما نشرن 
مھا لضاع عم كثير : فكان أبو بكر وعمر وعبان وغيرهم من 
كبار الصحابة » كثيرا ما يسألونهن فى دقاق السائل وجلائلها » 
وعلى هذا اقتصرعمل عائشة لمذا المهد . وكان فى ذ كالما (إرجها الّه) 
وقى علمها ما جملها مقدمة على عامة أزواج النى ( ص ) : يعرف 
ذاك من حتها + ورج أمورمن إنها :.. وكآن:النائن حين 
يفزعون إلى أزواج النى لا يسدؤون إلا بها . . . فسكانها فهن 
مكان الزعم ٠...‏ 
6#« 

فلما كان عهد الخليفة الثالث عمّان بن عفان » سارت السيدة 
فى الشطر الأول من خلافته ( سيرتها على زمن صاحبيه ) : تفتى 
وتحندث وتنشرالمم... لكنه م يكد لين عمان يجرى" الناس عليه» 
ول تكد الفالة تنشو ناقة على بعض تصرفاته » حتي انقلب الأ » 
ورأينا السيدة مائشة تقود حركة المارضة» ورأينا عمان يتبرم بموقفها 
کل الیرم کلم تل االسيدة توغل فى تدخلها السيامى حتى أدى 
إل .مال تكن ما ؛ وأحتى خرج الأ من يدها فى النهاية إلى 
:بن العا © كانتا أشد الناس ندما على با قدامت ... 

كان مما أخذ الناس على عمان عله من ولاية الكوفة 
القائد اللنوار صاحب رسول الله سمدبن أبى وقاص» وتوليته الوليد 
ابن عقبة أخاء من الرشاعة . فلا حضر وفد أهل الكوفة متذمصين 
إلى عن من عاملهم الجديد اتهرم وأوعدهم ... فلجؤوا إلى 
أم الؤمنين عائشة السديقة مستجيرين . وأسبح عثان » فصلى 
بالناس الفجر فى مسجد رسول الله ( ص ) » فسمع من حجرة 
عائشة صوباً وكلاما فيه بمض النلظة . فقال : « أما يجد “مساق 
أهل المراق وقساقهم ملجاً إلا بيت مائشة؟61 . فسممت مائشة 
ففضبت . ورذمت نل رسول الله سل عليه وسل وقالت : ۵ تركت 
سنة رسول الله ساحب هذه النمل 6 . قنسامع الناس خْاوُوا حتى 
ملؤوا السجد . فن ثل : « أحشنت»؛ ومن قال : « ما للنساء 
ولمذا» حتى تحاصبوا وتشاربو بالنعال . ودخل رهط من أعغاي 
رسول الله على عثيان فقالوا له « انق الله ولا تمطل المد واعزول 
أخاك عنهم » . فمزله عنهم 1 وهكذا استطاعت التبيدة جا لها من 
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المكانة والذكاء أن هى" للمارشتها يجاح باه . فغيرت هنذا 
العامل على رغم الخليفة. وخير ما نطلقه علها نما كانت :«زعيمة 
المارشة » س على اسطلاح هذا العصر - مدة الخلينتين 
عنان وعلى . . . 

ثم جاءت شکوی الصريين من عاملهم ابن أبى سرح على 
نحو شكوى أهل الكوفة من عاملهم . وقامت السيدة فى ذلك 
مقاماً جيد؟ كا قام غيرها من مشيخة الصحابة مثل على وغيره . 
إلا أن ان أبى سرح لم يعمل يكتاب علان» وقتل أحد الدين 
كانوا شكوه ؛ فرجع الصربون إلى الدينة » وشكوا إلى أسماب 
النى وأزواجه ما صنع ابن أ سرح . فقام طلحة ؟ فكلم عمان 
بكلام شديد . وأرسلت إليه عائشة : « قد تقدمت إليك أسحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسم وسألوك غنيل هذا الرجل ؛ فأبيت 
أن تمزله ؛ فهذا قد قثل رجلاً منهم فأنصفهم من عاملك ٠‏ » 

ولارجع الصريون يكتاب عمان الزور » وضج الناس » 
كانت عائشة تذمه كثير؟ » وكانت ھی اما مرل( د )3 
« إنا نقمنا عليه ضربه بالسوط » وموقع"التتحابة » وإمة بيد 
والوليد . فنشبنا لک من سوط عمّان ... © 

ومواقف عائشة هذه من عمال عن وإرغامها إياه على تغييرم» 
قد آذنهكثيرا حتى خرج مة عن وقاره واعتداله » وما يليق به 
من الاحتال والحم 5 قال ساحب ( البدء والقاريخ ) : 

« كان أشد الناس على عنان طلحة والزبير ومد بن أبى بكر 
ونائفة : وخذله الماجرون والأنسارء وتكلمت مالشة فى أمره 
وأطلت شعرة من شمرات رسول الله سل الله عليه وسل » ونمل 
وثيابه.وتالت : « ما أسرع ما نسيتم سنة ني ! » فقال عبان 
فى ]آل ألى نقافة أسرة عائشة ما قال ؛ وغضب حتى ما كان يدرى 
مايقول 96©© ھ . 

هذا ما كان من 5 ثارها » ودع لنفسك أن تقدر ما يبلغ مثل 
ذلك من تفوس الناس » وم حينئذ أولو الجية للاسلام » وأقرب 





)١(‏ الحادثة مشهورة » وقد ت ركنا من النفاصيل كل ما ليس له علاقة 
صميمة بموضوعنا . فليرجع الفارى* إلى كتب التاريخ فى كل ما عر به من 
إشارات في هذا القال . (r)‏ ه: 
wae‏ 








الناش عهدا بارسول وساحبيه = کم ييلغ من نفوسهم الوجد 
علىعمان خين فرط حتى بلغ السيل الزبى » وحتى تفيرعليه امأ = 
ثم لا تكون تلك الرأة إلا أم المؤمنين عائشة : ترفع عليه فى السجد 
صوتها وتبرز للسلين نمل الرسول عة » وشعره صرة » وثوبه 
مرة » تنصبه فى حجرتها وتقول للداخلين علها : 
رسول الله سلى الله عليه وسل لم كيل » وقد أبلی عمان سنته © . 
وكان عمان صرة يمخطب فدلّت عائشة فيص رسول الله سلى الله 
عليه وسل . وقالت  :‏ يا ممشتز السلبين ! هذا جلباب رسول الله 
لم ييل» وقد أبلى عثان سنته » . فقال عْان : 
عنى كيدهن » إن كيدهن عظم ! 296 , 

إن الأثر الى أثرته فى قلوب الناس جد بليغ . ولست أغلر 
إن قلت : إن هذا النثير ف النفوس يكن ؛ ثم هو لا يزداد 
على الأيام إلا شدة . وهذا يفسر لنا بجلاء سب تقاعس أهل الديئة 
عن نصرة عنان حين حزبه الأ واغتاله أهل الأمصار . 

وعم بعش الرواة ألما أول من مته ( نمثل ) و ( نمثل ) 
اسم سودي أو نمراق طويل اللحية» لقب به عثان تشيما له به. 
ہا كاك تقول د إتثلوا نمثلاً . قتل الله نمثلاً» . وكان الناس 
يسبون عبان حول فسغاط عائشة بمكة » وعمان يمر » ولم ترث 
السيدة له ول تنير شيئ . 

ولقد تضافرت روايات من طرق مختلفة على سى مائشة على 
عبان . ولا آك الخلافة إلى على ونبضت هى تطالب بدمه . 
قال لما عمار : «أنت بالأمس محرضين عليه واليوم تبكين عليه 1 
وقال لها ان أم كلاب : « والله إن أول من أمال حرفه لأنت » 
ولق د كنت تقولين : اقتلوا نثلاً فقدكفر » . 

وإذا عات أن أشد الناس على مئان - وهو طلحة = برجو 
أنتكون إليه الملافة بمده ء وأن طلحة ابن ع ألى بكر (رحهالله) » 
وأممنت ف الحوادث الى حفت هذا المهدء وجالت بنفسك الحواطرء 
وجدت ف رواية الطبرى الآنية ( وهى مسنوعة بإتقان ) حل السألة 
فاسترحت إليه : 

« خرج ابن عباس إلى موسم الحج بكتاب عمّان » فر بعائشة 
فى ( المسُلسّل ) ققالت : ( يان عباس أنشدك الله فقد أعطيت 


« هذا وب 
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سانا إزيلاً ( نشيط ) أن تخل عن هذا الرجل وأن تشكك 
فيه الناس » ققد بنت لم بصانم وأنهجت ورفت لم النار ء 
و لبوا 
قد اتخذ على بيوت الأموال والمزان الفاتيح » فإن يلر يسر" 
بسيرة ابن حمه أبى بكر ) . فقال ابن عباس : ( يا أمه » لو حدث 
بالرجل ( يمنى عمّان ) حدث » ما فزع الناس إلا إلى صاحبنا 
( يعتى عل ) . فقالت عائشة وقد يست منه : ( إسها عنك » لست 
أريد مكابرتك والدتك ) » . اه - 
وعلىهذا تكو نالسيدة تكتف 
بزعرعة مركز عمان » بل تطمح إلى 
فرض رأيها فى تنسيب الطلفاء أبن 
وزم ابن أبى الحديد أن عائشة 
لما بلنها قتل عنان قالت : « بمدا 
لنمثل وسحتا ! أبعده الله » ذلك بما 
قدمت يداه » وكانت تطمع أن يكون 
الأ إلى طلحة وتقول : 2 إيه 
ذا الإصبع ( تعنى طلحة لآن إصبعه 
شلاء) إبه ألإشبل » له يانم ! 
لای أنطر إلى إسبمه وهو ايع » 
حثوا.الإبل » لله أبوك » أما إنهم 
وجدوا طلحة كفو ... ) ولا بلنها 
بيمة على قالت : « تمسوا » تمسوا » 
لا بردون ال فى تم ( قومها وقوم 
طلحة) أبد؟ ٠٠:‏ » ثمأمت برد ركابها ٠‏ 
إلى مک وتقول : « قتلوا ابن عفان 
مغلاوماً 6 فقال4! قيس بن انی خازم : 
ديا أم للؤمنين ألم أسحمك آنفا تقولين : 
أبمده الله ؟ وقد رأيتك قبل أشد 
الناس عليه وأقبحهم رأيا فيه | » 
فقالت :قد كان ذلك ولكنى نظرت 
فى آم وسم فرأيتهم استتابوه » 
حتى إذا تركو كالفضة البيضاء أثوه 
صائا فى هر حرام قفتاو“ » اه 


(1) شرح نبج البلاغة + : ۷١‏ 


من الإلدان لأس قد حم" . وقد رأيت طلحة بن عبيد الله 











وهى رواية أسخف من التى تسربت إلى الطبرى رجه الله . 
وهذا موضوع لفق له بمض الناس من الآخبار مايرفى آهواءم 
على ما ترى اليوم من عمل الأحزاب السياسية . بل إن بنشهم 
کان يتمسّد بوضع الروايات التى تنصر صاحبه وندين خصمه . 
وما نسب إلى السيدة = فى رواية ابن أبى الحديد خاسة ‏ 
لا يسدر عن الأطفال » بله من كان فى مشل عقل السيدة 
ودينها وحصافتها 

سعير انر اققالك 
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د.ھ. أورنس 
للاستاذ عبد اميد حمدى 
سيڪ 
+ سر مز يام 

كان الأبوان على طرف نقيض . ولقد كان اذل ككل الأثر 
على حياة لورنس الأولى وبمشه على الجزء الثانى منها » فضلاً عن 
أن هذا الاختلاف هو الذى طبع أولى كتبه بطابع خاص 

فيننا كان الأب لا يكاد يجيد القراءة والكتابة إذا الام 
ولد نات حف وافرآ من العم . وينما كان الأب يعم ل كمامل 
بسيط فى أحد الاجر إذا بإلأم تتحدر من سلالة تفر 
فى الجد والنبل . ولكن كان الأب دم الشتكل تبدو عليه 
كل أمارات الرجولة . يفخر داعا أت الوم لم ا 
لته فى 2 من الأام . وكان هذا مما جنب الم وأوقنها 
فى حب الأب برغم ما يين طبقتهما من فوارق. وکا کل منهها 
يرى فى هذءالزيجة مالا براه الآخر» فانک للب وسيلة حصل 1 
على زوجة شابة فتانة . أما الأم فكانت ترى فما سيا فى زجها 
فىييئة ل تتمودها أوتألفها طول حياتها. وكانت نظرتاها إلى مستقبل 
أولادها أبمد ما تكونعن الاتفاق» فاقترحالآب أن يذهب الأولاد 
إلى الممل فى الناجم ينما تخدم البنات ف البيوت» وهذا ما حاريته 
الأ بكل قواها » لأنها كانت تربأ أن يميش الأولاد عيشة أبيهم 
أو أن عيا الينات حياة أمهن البائسة 

ظل هذا النضال قاع بين الأب والأم حتى أنت الأطفال 
فاولهم الأم کل عنايتها وصاروا ساوتها الوحيدة فماشت لمم 
ومن أجلهم . أما الأب فقد شمر أن عاطفة زوجته كانت منصبة 
على الأطفال دونه » فصار لا براح إلى البقاء ظويلاً فى التزل » 
وأصبح يفضتل عليه القاهى وا حاناتحيث يجتمع بمن م علش ا كلته 
وين يفهمهم ويفهمونه حتى أتى الوقت الذى صارت له فيه الحالة 
مزلا ماني . كانت زوجته تمد له طعامه وتننظر الساءات الطوال 
حتى يحضر قبيل طاو ع الفجر وهو تمل لا يكاد یی كلة مما يقول » 
حتى إذا عاتبته أو أ نبتته بكلمة أو عبارة انقلب وحشا ضاريا وعاملها 











نتهى القسوة حتى إنه لم يتور ع ممرة أن قذفها بأحد الأدراج 
فشج رأسما 

كان « أرنست » أول أطفالما وقد صوره لورنس صورة 
ناطقة فى روايته « الأأبناء وا حبون » حت امم ويليام . كان متفوقا 
على كل إخوانه فى الدرسة وكان لا يضيع دقيقة من وقته » فكان 
يدرس اللغات فى بعض الدارس الليلية فى أوقات فراغه » وبهذه 
الطريقة حصل على وظيقة رفيمة فى إحدى شركات الملاحة بلندن . 
وكان الستقبل يبدو أمامه زاهس؟ : حتى عاجلته النية وهو لايزال 
فى المقد الثانى من عمره» فكان موته ضربة قاضية على قلب الأ 
حتى كانت ما تفتأ تكرر مقدار شوقها إلى ذلك اليوم الذى تموت 
فيه حتى تقابل أرنست 

بمد أرنستأنت إميلى ثم أداء وأخير دافيد هبرت لورئس 
تدب رسنة ۱۸۸ . وكان فى طفولته لا يميل إلى الألماب 
الى کان یرم مها من ثم فى سنه لأنها كانت من ابتكار غيره » 
كنينس لخلا الأبباب التى يكرها هو » لأنه ما كان یکره 
شيا قدركز اهيته اتقاي . ولا بلغ الساوسة عشرة تمرف إلى عائلة 
كندب يك قال لخيبته الأولى الى وصفها فى كتابه ف الأبناء 
والحبون » تحت امم ميريام . جذبته الفتاة بمينها السليتين 
الواسمتين » وشمرها الأسود الموج ؛ وميلها إلى الرزانة والجد 
على خلاف بنات حا » فضا عن أنها كانت توليه أذنا صاغية 
عند ما يتكلم ممها عن آراله الفريبة . لذلك كانت زياراته لبت 
حبببته تزداد بوم يمد بوم لدرجة أقلقت بال الأم وأقضت مضجمها 
حتى إنها لم تمالك نفسها ذات بوم أن قلت له فى نيكم وغيظ : 
إن الأول به أن يجمع ملابسه ليقم مع حبيبته دواما . 

وعل رغم أن لورنسلم يعترف لخيدبته حبه لما فى صراحة إلا أنه 
كثيرما کان بردد نظريتهالتى تقول: إن کلعظم خلقته اصرأة؛ 
وأنه كان برى فما للرأة التى سوف مخلق عظمته . ولمكن كان 
لورنس حساس القلب إلى أقصى رجات الحساسية لم يفته ماعانته 
الأم السكينة من زوجها القامى فتملق قلبه بأمه وفاض محا » 
وعلى المكس من ذا كان شموره تجاه أبيه . وقد بإدلته أمه حا 
بحب حتى تموض ما فامها من حب زوجها . ولقدكان هذا الحب 
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هوعلة لورنس الأولى وداؤه الذى ذاق من أجله الأمربن » ولكنه 
فى الوثت نفسه کان سببا فى توجيه تقكيره إلى درس موضوع 
لم يسبقه إليه أحد. كان لورنس بشمر فى قلبه بحبين يناز ع حدما 
الآخر ويسم لل استثصاله » وکا نكل منهما من القوة بحيث بات 
لورنس مهما ردح من الزمن . فهو يحب أمه » وف الوقت 
نفسه يحب ميريام . ولا كان حبه لأمه هو أول حب طرق قلبه 
فقد كانت حاجته شديدة إلى امرأة حبه حب قويا جار يخلصه 
من الأغلال الت ىكان برسف نبا » ولكن الأسف كان حب 
ميريام من ذلك النو ع الروحىبما كان سببا فى تغلب الأم فى النهاية. 

وكانت ميريام قد أرسلت نخسا من قصائده إلى أحد الناشرين 
ذنشرها له» وشجمه هذا على أن برسل إليهأوىرواياته «الطاووس 
الأبيض » وقد ظهرت الرواية فى ينابر سنة 181١‏ أى بمد وفاة 
أمه بشهر واحد . 

وبموت أمه وفشل حبه ينتعى الجزء الأول من حياء لوقت 

وف أحد أيام ابريل من عام ۱۹۱۲ قسد لورنس إلى مزل 
الأستاذ أرنست ویکلی ى يتوسط له مئ إحلبي ا ال مامات 
الألمانية بنية الحصول على إحدى وظاثف التدريس يها . وق هذه 
القابلة الأولى وقع لورنس فىحب زوجةالأستاذ الألانية. وادهشته 
شمر نها قد إدلته حب بحب كتب إليها يها غرامه ويطلب مما 
أن تطلع زوجها على ما ينهما فل تتردد أن تفمل ذلك برغم شدة 
تعلق زوجها بها وبرغم أمها قد أحبت منه ثلاثة أطفال 

سافرت فريدا بعد ذلك مع لورنس إلى مز حيث قابل لورنس 
والدها البارون فون رتشتوفن اك الألزاس واللورين بعد المرب 
البروسية » وكانت مقابلة جافة ين الأب الأرستقراطى ويين 
لورنس الذى ينحدر من طبقة الدهاء . بمد ذلك سافر لورنس 
وحده إلى أرض الرين. ثم قابلته هى ىميونيخ: وهناك حت سفح 
جبال الألب وعلى شفاف نهر الإيزر بدآ حياتهما مما . ومن هناك 
ذهبا إلى بحيرة جاردا حيث نقح روايته « الأيناء والحبون © ثم 
أرسلها إلى أحد الناشرين فردها هذا إليه ثانية بحجة أنها أقذر 
كتاب وقمت عبن الناشر عليه . ومن غريب الأمس أن الرواية 
نفسها لالت :قريظ الكتاب بمد نشرها وأجموا على أنها من 
أدوغ ماكةب فى الأدب الإتحلزى . وفى هذا الكان كتب 





« الشفق فى إيطاليا » وكذلك مموعة 
وعادا إلى لندن دون أن يمكثا بها طويلاً . فذهبا إلى بإفاريا 
حيث كتب لورنس قصة « الضابط البروسى » التى تنبا فا 
بالحرب العظمى مع أنه كتبها عام ۱۹۱۳ 
ونی الشتاء التالى ذهبا إلى إبطالیا حيث كتب روايته « قوس 
قزح » وأرسلها إلى عارك سآ الناشرين - فلم تسادف 
هوی فى نفسه . فکان يأس لورنس لا بوصف» لاله کان بمتقد 
أنه غا يحاول أن یمم الناس كيف يميشون فكان ينتظر نهم الجد 
والثناء في جد سوى الجحود والتكران 
ونی ربيع عام 1514 ذهبا إلى لندن حيث عقدا زواجهما 
وتعرفا هناك إلى الشاعى الشاب روبرت بروك الذى راح همية 
المرب . وكان لورنس من أعدى أعداء المرب لا ينى عن مهاجة 
مبدثهايوإظهار سخطه علها . وف ذلك الوقت ظهرت روايته 
8 قوس قز ح » فقال الناس عن كانها إنه محنون يشكو من عقدة 
جئسية ؛ وأمرت المسكومة بمسادرة الكتاب وإحرا قكل النسخ 
ألتى ظهر ت نه » وى أسدقاؤ الذينكان ينتظر منم أن يؤازروه 
ی ته یقغوا إل جوازه انفضوا من.حوله وانبالوا عليه نقد 
وتجريحا . عند ذلك أقسم لورنس أنه لن يكنب رواية أخرى بند 
ذلك ؛ وقد بر بقسمه نجس سنوات » وكان يمتقد أله زجل سابق 
لمصره ؛ يراه الناس بیدا عنهم فیندو فی ظرم مت الم 
ضثيل المج » ولو أنهم أوسموا خطام واقتربوا منه رأوا فيه رجلاً 
اشا کا 
وذهب بعد ذلك إلى مقاطم ةكورتوول يقضى مهاسن المرب» 
ولكن كانت زوجته الألمائية سببا فى خلق كثير من السماب 
فى طريقهما فظن مواطنوه أنه يتجمس للألان فكانوا يقتحمون 
مازله كل بوم ويقلبون أله ويبعثرون أؤراقه حتى يتأ كدوا 
من حسن نينه E gs‏ 
حقيبة على ظهره » فلم ي یکد براه حرس السواحل حتى انقضوا 
مله فبا ادل تسور ق الف بنارا إل شما 
ولیتہم لم يجدوا يها سوى رغيف من الميز. وكآن لورنس يصبر 
عل ىكل هذه الكاره على. مض حتى زارة ضابط فى متزله ذات 
بوم وقرأ عليه س حكوميا يقغى بأن يغادر مقاطمة كورتوول 


من أغهر قتا 





ارا 





فى بحر ثلاثة أيام على الأ كثر . استشاط لورنس غضباً عند سماع 
هذا الاتهام الصري فى أعنى شىء لديه » فهو الذى كان يفنى نقسه 
حتى برفع من شأن مواطنيه ويدلم على طريق المياة السحيح 
ويملهم مالا يعلمون» ثم ينهم فى وطنیته واتجليزيته » كانت هذه 
أقسى ما اله من الطمنات 

وسل لورنس إلى لندن إبإن شن النارات الألانية 
فكان جع أهل لندن يلجأون إلى الآقبية والخابى' کاش ا هذه 
الغارات » ماعدا لورنس الذ ۍ كان يرفض أن يترك فراشه أثناءها 





وبعد أن وضمت الحرب أوزارها ذهب وزوجته إلى فاورتسه 
ومنها إلى جزير ةكارى حيث كتب مموعة قصائده السماة « الطيور 
والحيوان والزهور » وكتب كذلك روايته « الفتاة الفقودة © 
وأخيرا كتب الكتاب الذى لم ينير فيه حرفا واحداً وهو 
« البحر وسردينيا © 

ثم ذهبا بمد ذلك إلى استراليا واستقلا القطار من سداق على 
أن ينزلا فى أية مدينة بروقهما منظرها من نافذة القطار . قزلا 
فى یرول حيث كتب روايته'الشهيرة « القنثر » الاما كل 
آراثه فى استراليا وما لاقاه فى کورنوول أن" اھا أثناء ار 
المظدى . 

وهناك وسلته دعوة من مابل رودج للذهاب إلى تيوس 
فى الكسيك کی يتمرف إلى المنود الجر الذين كثير ما کان 
بظهر إحابه بهم . فلم يتردد فى قبول الدعوة » وكان هناك بعد 
قت قصير. ثم انتقل من تيوس إلى مدينة اليكسيكعىأثر خلاف 
قام يبنه وبينمابل رودج . وعى بحيرة تشبلا كتب روايته الفلسفية 
« الثعبان ذو.الريش » وف اريف التالى كتب « الصباح فى 
الكسيك » 

ثم لفتنت علية ولأ للرض نف ولا مده اليب قرأ 
ضريض بذات الرلة وفى الدرجة الثالثة . ولكن لم ينمه هذا 
أن يكتب وهو ريض مسرحيته السماة 2 داوود » 
وقسته الطويلة « المرأة التى رحلت » 

وفى الصيف التالى عاد إلى أورب!ا واستأجر فيللا 
بالقرب من جنواء وكان وهو فى فلورنسا قد كتب 
رواية أسماها « عشيق لادى تشاترلى » ولكنه 














بشائ كيب !عل برو زس البسكولرعبية 


ووم 





تركها مهملة فى أحد أدراج مكتبه خشية أن تنير عليه ضجة من 
جديد » لأنه كان فما صريحا إلى أقصى حدود الصراحة . ثم 
قر رأيه أخيرآ أن يخرجها إلى عام الوجوم... فارسلها إلى أحد 
الناشرين فردها إليه مظهراً استبجانه لا حاء بها ثم أرسلها 
لورنس إلى آخر فرفضما هذا بشدة . وأخيرا لم بر لورنس 
بدا من أن يأخذها إلى مطبمة إيطالية لا يعرف صاحبها من 
الاتجليزية حرا واحدا . فوافق هذا على طبمها دون أن يدرى 
ما ,طبع كلة واحدة . وظهر الكتاب عام ۹۲۸ ولكنه سودر 
لتوه . وفى العام. التالى صودرت أيضا مموعة قصائد له . وزاد 
الطين بلة أن بلغه خير مدامة البوايسن لممرض صوره فى لندن » 
وتحظم جل صوره . فزادت وطأة الرض عليه ونقل إلى مصحة 
فى فنس 6768 / حيث القف حوله كل أصدقاله يبذلون قصاری 
جمدثم لإنقاذه » ومن بينعؤلاء الأسدقاء عائلة بروستر وهكسلى 
وإيدا رانو ه .ج . وبلز وأغا خان وزوجته . ثم نقاوه ب.د ذلك 
إلى يللا على مقربة من السحة » ولك ن كان قد سبق السيف 
المذل» فآ كآد بل إلى هذه القيلا حتى ساءت حاله وفاضت 

دوحها ]ل ارما فا الِيوم الثانی من شهر مارس سنة نيلينلا 

بجع عبر افير می 

مدرس يغبا الثائوية 

خريج جاممة اكبتر بامجلترا 
اف انات 


الان 
انر ت درل 


2 2 ارز شان نکی لمر 
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5۹ ازساة 





التارے فى سر اطا 


د عر الى 


أما آن فارع أن ينصف هذا السرى الفلاج 
وان حدد له مكانه بين قواد حركتنا الفومية ؟ 


للأستاذ مود الخفيف 





ولقد ارتخص هؤلاء الساسة من دعاة الدنية الناقين على أهل 
الشرق ما كانوا فيه من ةأخر »ك ل كرامقبغية الوصول إلى أغراضهم» 
وانقلبت عندثم الاوضاع التى تمارف الناس علها » وشهد القارئخ 
على مسرح السياسة مرن الشحكات ما يب » ومن البكيات 
ما يضحك ؛ فلقد عل على هؤلاء السادة الذين راحوا 'يدلون 
يمدنيهم ويتطاولون جا فملوا فى سبيل حرية الإنسان أن روا 
أهل مصر يتزعون حقاً إلى الحرية > ويمملون على الرقى بوطنهم 
جادين غير متوانين » يتعاوثون على التق ويتناسون ما ينهم من 
دواع الملاف » ويطرحون الأثرة بل ويحرمون على أنفسهم 
الطیبات حتى يم لحم ما أرادوا 

وذعى هؤلاء الكائدون لمر الطامعون فبا أن أفاق أهلها 
على هذا النحو وقد كانوا يظنونهم أموان أ و كالأموات » وهام 


أن بروا فريقا من هؤلاء الفللاحين يستلبون سلطة اللحدبو تدرا 





سار کل سلطان ٤‏ وأدركوا أن هذا البمث الذى أفاقت عليه 
مصر من نومها الطويل هو الصبح الذى يبتك أسدالهم ويدد 
لاو gE‏ 


بكل فاحشة» وف مقدمة هؤلاء < جيم ذلك الرجل الذى خملا نحو 
الحرية الخطوة الأول وصرخ فى وجه الظر الصرخة الأولى .. 
ول بر هؤلاء لوزارة البارودى حسئة واحدة . ا 
برون لا حسنة ووجودها فى الم كان ذاله عندم أقببح 
السيثات وأ كبر الأوزار» دانم ليفترون الكذ ب عللهاوينسبون 
إلها من السيثات والأخطاء ما ليس لما به من عم 
هذه الوزارة - وتلك عندى أ كبر حسناتها كانت 
لا تعبأ عا برجف البطلون فتمشى إلى غايتها على الشوك وقد عقد 
أعشاؤها النية على إنقاذ بلادهم منطيع الطاممين وكيد الكائدين» 
وع تمهدها بضروب الإسلاح فى شتى مرافقها حتى تقوى فتمز 
عل ىكل باغ ظلوم من خسوعها 
١‏ کیا گنای الوؤارة من عوامل الشءف سوى جهل رئيسها 
وأعشائباالأللنات الآوربية» إلا وزير المارجية مصطاق فهمىباشا؛ 
ولقدا نم :إلى الوزازة ليكون لسانها فى الصلة بالأوربيين » ولكنه 
كان من رجال المهد القديم على حد تعبير مؤرخى الثورةالفرنسية» 
فم يكن بنظر إلى الوطنيين نظرة الاحترام والتقدير» وإنما كانبرى 
فم فريقا من الفلاحين يتطلمون إلى ما ليسوا أهلاً له» شأنه ذلك 
شأن الجر ا كسة وأشباههم منسادات مصروكبرائها فى ذلك المهد. 
وعل ذلك فقد كان وجودهذا الرجل فى وزارةالمارجية عب يضاف 
إلى أعباء الوزارة؛ وذلك أمس لم تفطن إليه إلا بمد فوات الوقت 
وفها عدا ذلك كانت وزارة البارودى وزارة وطنية حقاً تعمل 
سادقة مؤمنةعلى تحقييق آمال البلاد والٰہوض بها على الرغم ماکان 
يحيط بها من دسائس وما كان يمل أسماع رجا ما من نباح وعواء 
انتهى دور انعقاد مجلس النواب فى ۲۹ مارس فقغى بذلك 
ف العمل تحموثلاثة؛ أشهر وهى مدة وجيزة كان يشل بإلالأعشاء 
فها تريب أسماهم » ولكن الجلس على الرغم من ذلك قد قم 
أعضاءه إلى لجان مختافة أخذت متصل بالوزارات وتبحث معها 
الشؤون العامة الى م البلاد » وج“ الجلس فى دراسة نصوص 
الماهدات والماقدات E‏ والخاسة البرمة بين الحكومة 
الصرية والحسكومات الأجنبية ورعاياها 








ازساة 





وأخذت الوزارات تمد مشروعات الأسلاح الختلفة لعرضها 
على الجلس فى دور انمقاده القادم ؛ قكانت تنظر فيا يتطلبه التعليم 
وتفكر فى إنشاء مصرف زراتى ينتشل الفلاحين من وهدمم »> 
وتعمل على إصلاح اک الختاطة واختصاصاتها کا تناولت قانون 
الانتخاب وراحت ندرسه لتمد قانون جديدا يجمل للمحكومين 
الرقابة الفملية على الحا كين 
ولكن حدث أنه كانت كلا تقدمت الوزارة فى خطى 
اسلاحانها ازدادت لمجة السحف الأوروبية فى اليب علها 
والطمن فيها؛ واشتدت وطأة الساسة فى تقد أعمالحاء وتزايدت 
سام من خولهاء وعررأس هؤلاءكائن ولت اللذان أدركا 
الآن» أو على الأصح وجّهاء إلى أن ممما فى مصر أصبحت 
استمجال الموادث تمهيدا للندخل المسكرى 
« وقد جد عرابى بنوع خاص فى إسلاح نظارنه الت ىكات 
فى منتعى الفوضى والكراب وذلك ليستمد الطوارى' كلها فأظهر 
فائفة فى إصلاح حصون السواحل ونفام احتياطى الدقمية 
ووزعه على تلك الحسون20© » 
قة التى لا يمارى فبها إلا الخرشون الارن أن البلاد 
كانت تشيع فما روح الوطنية الصادقة الى تبرهن على صدقها 
بالأعمال لا بالأقوال. ولو أنه قدر للوزارة اللامية أن تَليرغل هنآ 
اہج لكان أثرها بميدآ فى تاربخ مصر بل وف تاريخ الفرن 
التاسع عش كله » فلقد كانت السألة الصرية تعتبر من كبريات 
السائل فى ذلك القرن 
وليس أدل على وجود الروح الوظنية فى نصر بومثذ من هاتين 
المبارتين اللتين نوردها فى هذا اليال » وأولاها ما كتبه دى فريسنيه 
فى كتابه 3 السألة الْرية 6 حيث يقول فتمليقه على يملس النواب 
واختصاساته : « إن كتاب ذلك المصر اجهدوا فى أن يسخروا 
من طلب الذين كانوا يطلبون توسيع اختصاص الجلس ؛ حتى 
ليخيل إلى الذى يقرأ خطابات بمض الخطباء أن الوطنية الصرية 
كانت فى ذلك الوق ؛ وأن وادى النيل لم يكن يحتوى 
إلا على فلاحين تحن العصا ظهورثم . فكل ما ترد به على هؤلاء 
الكتاب والحطباء» هوأن آل کاو أقل من هذا امهانا الوطنية 
الصرية فى عهدهم ؛ وذلك أن أواينا فى ستة 184٠‏ لم يترددوا 
فى أن يتكلموا فى خطبهم عن الرعاية الوانجيسة لاوطنية الصرية 
الناع كانت هناك إذاً وطنية مصرية ناشثة تستحق الرعاية 
(1) التألة الصسرية تعريب المبادي وبدران 














\rov 


فى سنة 184٠‏ . ولست فى هذا مبالناً » ولا أا من يحبونالبالفة» 
ولكن لا ريب فى أنه كانت توجد فى قلوب الصريين من أربمين 
ستة مضت مطامح كان من المكن أن ترا ی فى حدود معتدلة . 

تلك حقيقة لا حتمل جدلاً ؛ غيرأن الذي نكانوا يقبضون علرحظ 
مصر لم یکونوا برون فى الهسريين غير قوم مدينين د 
يمرفون فى سعاملهم . إلا مصلحة واحدة : هى مصلحة الدائنين 
الأوربيين الى يجب أن تقدم على ما عداها . وبذلك ل بذ واإك 
أن مثارنهم على اعتبار مصر رهنا » وبدخلهم فى شؤونما ندخلاً 
أدى بحكومتها إلى أن تصبير فى أيدى الأحانب » كانا قد اهيا 
على طول الأيام بأن رحا شمور الشمب المصرى الذى هو شب 
حى مهما يقل القائلون فى تموده الطاعة والخضوع من أجيال » . 

وأما ثانية المبارتين فعى ماكتبه من باريس سنت هيليد. إلى 
قنصل فرنسا العام فى مصى فى ۱۷ أمكتوبر سئة امم قال : 
«لترلان السهل علينا أن تقدر من هنا رة هذه الطامح الشرعية 
ولا كف يمكن إرثاڑها » ولكن هذه الطامح حقيقية إلى أعفام 
حدم ورمن بش الرجوه إل أمظ حد أينا قلا يمكن مالا 
ولا يكن علخ المسيطي التذكير فى خنقها0؟ » 

من هاتين المبارتين يتبين لنا أنه كان فى مصر يومئذ حركة 
وطنية ٤‏ فايتدبر ذلك أب من بريد أن يحك على رجال ذلك المهد 
ونی مقدمتهم عرإبى » وليشفق على أنفسهم الذبن برمون عراب 
ورجاله بالفوضى والجهل والأأنانية . ليشفق هؤلاء على أنفسهم فان 
يجدر يهم أن رظلوا يجهلون تاريخ هذا الرجل فيحملون الذبن يمون 
ية هذا التارخ على الزراية مهم والاستخفان بمقولمم؛ إذ ليس إذ ليس 
دى إلى الاستخفاف بعقل رجل من أن تراه يجهل ما من 
الأمور ثم إذا هو يدى فيه برأى قاطع فى للمجة يتردد فى اتباعها 
الراسخون فى 1 

ماکان عرابى Clk‏ ولا داعية فوضی» ولكن كان زعا 
غلم يعمل بوحى من وطنيته ويصيبٍ ويمخطى' * کا يصيب الزعماء 
غيره ويخطئو نكل على قدر ما اجتمع له من الكفاية والندرة ! 
وائمطأ والسواب من خواص البشر وميدها إلى المقل وسعته 
أو ضيقه ؟ أما السدق والإخلاص وما إلهما من صفات الزعامة 
والبطولة فلاتسامح فبا ولاتهاون » بل لا يصح أن تکون هذه 
أمورآ يجوز قيها التفاوت إِذا عقدت القارنة بين زعم وزعم وبين 





















(1) المبارتان متقوثنان من مقدمة كتاب التاريغ السرى يلم الأستاق 


عبد الفادر جزة 





\rox 


بطل وبطل ! وكيف يجوز فى عقل أن يكون هناك سدق ونصف 
سدق وإخلاص ونصف إخلاص ؟ إن هذه أمور جلالما وجالما 
بل وجوهيها فى أن تكون غير قابلة ازيادة أو تقص ؛ وعلى الذين 
لا بزالون يمخاصمون عابي أنيأتوا بدليل واحدعى كذبهأوصوقه. 
أما الحطأ والسواب فليقولوا فما م شاءوا وبيننا وينهم حوادث 
هذه الثورة الوطنية على قدر ما ومسل إلينا مها ترينا مبلغ ما فى 














نضهه نحت أعين الذين اهمو بالزق وعدم التبصرفق عواقب الأمور 
ليقولوا لنا : هنيد كلة واحدقق غيرموضها ؟ هل بنهدد فيه عراب 
الاتجليز» ويتوعدكا كان حرا أن يغمل ل كانم وصفه أعداق»؟ إنه 
يكو م نكلفن وماليت ويطلبغيرها حتی يتس لص رن تتفام مع 
اتجلترة وإنك لتراء ب تبعة اضطراب السياسة الاتجليز 
كأمل هذين اجان فبرى الإتجليز جيم رمية ماهم كيسة فى 








مل امهم ثم من خطأ أو صواب 


زارمستر بلنت قبل سفره إلى انجلترة عرابيا فى وذارة الحربية 
هنا بمض ما كتبه ماليت عن 
عر ابى فى هذه الزيارة قال : 3 تناقشنا ىكل الموشوعات الىكانت 


زيارة وداع » ويجدر بنا أن ن 





عل الكلام فى الدواثر الوطنية با فها من 
مشروعات للأسلاح وأمارن وتخاوف فى 
الداخل والارج » وكانت بضمة الأسابيع 
آلتى قشاها عرابى فى مسكزء الجديد قد 
أنضجته وقوته ؛ فناقشنى ف ىكل الوشوعات 
برصانة واعتدال عظيمين سواء فى التفكير 
أرق ال | :وقد ا كدق أنهو وزم 
الوزراء برغبون كثيرا فى أن يصلوا إلى تفام 
ودي مع الحسكومة البريطانية ىكل السائل 
التى يختلفون فما مع الوكالة البريطانية فى 
القاهرة؛ وطلب إلى أ نأبلغع رسالته هذه بصفة 
رسعية إلى غلادستون ! وقد شكاشكوى عة 
من کلفن وماليت اللذين ظمر مسلكهما 
المدانى من اللخطة التى جريا علا فيا يختص 
بنشويه سممة الوطنيين فى الصسحف البريطانية 
وقال لى : « إن السلام لا يمكن أن بوطد 
فى القاهرة ما بى هذان » وما بقيت علاقتنا 
مقصورة عليهماء فإننا تمرف أنهما يسسلان 
لإيذائنا سر إنلم يكن جهرآء وستقف بممزل 
عنهما جيما ؛ ولكننا لا نريد أن ختلف مع 
أجلترة كرامة لما . وع الستز غلادستون 
برسل لنا أيا کان خلافهما لنتفاثم ممه وحن 


هذا هو جانب من حديث عرابيمع بلنت 


(1) التاريخ السرى ترجة الااغ 


شخصهماء فهويمل أنهما عثلان نیا ت حكومتهماء * ثم هو يفتج الباب 
بذك للتفام فلايدعى مسالكه عالاً لأعدائه كل ذلك دون أن 
يفرط فى حقوق بلاده أو يشترى بها نتا قليلاً وهو الذى جمل 
خصومة اللياة ق أوائلما انيموه يذلا يم٠‏ الفبك 





aid 55‏ 
كستسليه وساي بالرممَائرم 
ازال رن 
ان الرجل السمين او آلزاةاآسبئة 
-عرضان للروماتزم ومرض القلب والكبد 
والكلى وشمف الاعماب . قملى الراة 
اة آل ربل ات كما 
ونشقى الروتارم من مفاصلها زاكتانها 
ونليزها و[اجليها : راتان عاج ازال 
السمتةوالرومائزمهو املاح التب تحير 
معامل النبريس فى اندن ٠‏ 
خذ كل صباح ربع مامقة ضغيرة 
من املاح الس فى نصف کاس ماء فاتر 
نصف ساعة قبل الفطور ‏ هذه الجرعة 
الصئيرة تذيب بللورات الاسيديوريك 
التجمدة فى المفاصل والاعضاء وتنبهالكلى 
انسمل عملها وتساعد الكبد ليقومبوظيفته 
كلمن ببعيش رب بلاد حار #كمصر 
ممرض للسمنةوانتفاخالانسجة 
وهذا يؤثر على الكبد ويضمقه 
فيتجمع الاسيديور يك وبنتج 
عنه الروماتزم واوجاعهامختلفة 
اما املاح النس فتزيل السمتة 
وتشفى الروماتزم 


املاح النى مركبة من ست 
عناصر ماخوذة من اليا لمدنية 
اهمها السوديوم والبوتاسيوم 
واللثيوم . هذه الاملاحالممدنية 
بدخل الى الجسم وتنظفه من 
الداخل وتطر دالحامض اليور بلك 
قضلات الطمام والاختمارات 


LIES 











































ازساة 


r4 





> هو ال و 
عام سيدا 
دايسا رك ااا لتا سی 
ne‏ 
۰ = أرى الرعرات قر صارث فروضًا 

فى (عاشرات ازافب ) : ذ كر ينض الكتاب أله كان 
يماشر سوقياً. فاتفق أن دعاه بوما » قال: فلنا تمكنت اشتغل عنى 
ساحب الدعوة فمثرت على رقمة بخطه فها : « فلان دعي 
مرتين ودعوته ثلاث هرات فمليه دعوة » وقد ذكرنا على هذا 
أسا ىكل من يعاشرنا) . فلما انیت إلى احى فرأيته قد حصل له 
على دعوات - خرجت وقلت له : لا أتناول طماماك/ختى أرد 
ما على » وقلت فى ذلك : 
أرى الدغوات قدصارث قروشا ودين)-في- الزرية هني 
فاكره أن أجيب فى دمانى ولا معو فياتكالى بنينا 

60 وباس لار اسل‎ - ١ 

قال ان سميد فى ( اقرب ) : الاب على أهل الأندلس 
ترك الاثم ولاسها فى شرق الأندلس . وقد رأيت عزيز بن خطاب 
أ كبر عام بمرسية حضرة السلطان فى ذلك الأأوان وإليه الإشارة 
وقد خطب له بالك فى تلك الجهة وهو حاسر الرأس » وشيبه قد 
غلب على سواد شعره . وأما الأجناد وسائر الناس فقليل ملم 
من تراه بعمة فى شرق مها أو غرب . واب هود الذئ ملك 
الأندلس فى عصرنا رأيته بجميع أحواله يبلاد الأندلس وهو دون 
عمامة » وكذلك ابن الأحرالنى سظلم الأندلس الآن فى يده . 

۳ اى بالتأميز والى منج 

کان البحترى متب فى العراق فى خدمة التوكل ووزيره 

الفتح بن خاقان » وله الحرمة النامة » فلا قتلارجع إل مئ © 


وكان يحتاج للترداد إلى الوالى بسبب مسا أملاكد » ويخاطبه 


» منبج من كور قدسرين » ہا وبين حلب عصرة فراسخ‎ )١( 
وال الفزات للاثة قراس‎ 


بالأمير هاجته » ولا تطاوعه نفسه إلى ذلك » فقال : 
مغى جعفر” والفتح” بین مرل 
وبين بيغ بالدماء مشركع0؟ 
أأطلب أنصارا على الدهن بمد ما 
أو قسمماقالترابأوسى ۇخ رى 
مشو أماء قسْدا» و خلفت سدم 
أخاطب بالتأمير وال مئ ! 
r‏ — شرن فى الهو 
لا اشتد بلاء عبد الرحن بن أم الك على أهل التكوفة قال 
عبدالله بن هام السلولى شمر؟ » وكتبه فى رقاع » وطرحها فى مسجد 
الكوفة : 
ألا أيلغ' مساوية بن صخر 
أذ الما قد جاروا عليا 
فل لك أن تدارك ما لدينا 
وم احا لھا مرا 
إذا يا فل أقميلا عن هواه 
قبل الشدرفاؤية فمزله . 


فقدخرب السوادفلاسووا ا“ 
بماجل نقمهم ظلوا المبادا ! 
ودنع عن رعيتك الفساوا(*»؟ 
يخرب من بلادته البلادا ! 
تمادى فى شلالته وزادا 1 


٤‏ = فأ الرعابز والازسم ؟ 
(شرح الهج ) لابن أب الحديد : قال عمر لرجل م بطلا 
امرأنه : لم تطلقها ؟ قال : لا أحها ! 


على الحب » فين الرعاية 





(۳) الأمم : الین من الاس ء اس بی فلان أمم أى بين لم جاوز 
الفدر ( التاج » اسان ) عو على القسد ء وعلى قصد السبيل إذا كان 
راشداً » وله طريق قصد خلاف قوم جور ( الأساس ) 

(4) خرجوا إلى سواد الدينة وهو ما حو هما من القرى والريف ومنه 
سواد المراق لا بين البصرة والكوفة من قراعا ( الأساس ) المرب تسمي 
الأخضر أسود لأ يري كذاك على بعد » ومنه سواد المراق لمضرة 
أشجاره وزروعه ( الصباح ) 

(ه) تارك : تتدارك » حذف الناء كثير 

)١(‏ من خلال الكارم التذءم #صاحبء هو أن يحنظ ذماءهويطر ج 
عن نفسه ذم الاس له إن م ححفظه ( الاج ) ممم : استتكف © يقال : 
لولم أترك الكذب تأما لتركعه تدماً ( المحاح ) 


هيلا ازساة 





e‏ = وعود قبل ار تفع بر 
( اسن البق ) : ان شروع عن أبيه : كنت أسير 
فى موكب يحى بن خالد . فمرض له رجل من العامة ؛ وممه كتاب 
فنال : أساح الله الأمير .1 انم لى هذا الكتاب . قبادر إليه 
الشاكرية”'" بزجرونه من حواشی موكبه . فقال : دعوه قبل 
أل نتتفع به ( يمنى خاتمه ) واستدناه لفتمه له » وتمجب مسابروه 
من اغتنامه امروف » وعلمه بأقمال الرجال9؟ , 
455 = التو دور العرافيوده 
فى ( الحوادث الجامعة فى ااثة السايمة ) لابن الفوطى : 
فى سنة ( ه54 ) ولدت اسرأة فقيرة أربمة فى بطن » فشاع ذلك 
وأنعى خبرها إلى المليفة » فأ بإحشار الأولاد » فأحضروا 
فى جولة » فتعجب من ذلك » وأص لم يست ماثة دينار وثياب » 
وكانت الرأة وزوجها فى خاية من الفقر لا لكان 11 
os‏ 
قات : نمش خليفة ذاك المصر التوءفين الم رأقييئ ننا عغلها 
وقد أخبرتنا السحف فى هذه الأيام أن كتدية أمربكية قذفت 
بتوءمات نمس » كفللهن الدولة كفالة بليذة » ووظفت للناجلين 
ف ىكل شهر وظيفة » وقد أمست مديتهن بهن تحجا » وأخبارهن 
فى حف المالين مستفيضة . ولا زار ملكا البريطانيين ذاك الإقلم 
فى هذا الوقت شاهداهن وناغياهن » وتعجبا من التوءمات تعجب 
خر الخلفاء فى بنداد من النوممين  ١‏ - 
WV‏ - اروها ورا 
فى ( شذرات الذهب ) : فى سنة )١١١(‏ بعث صاحب 
أرمئنية إلى نار البولة رجلين ملنسةين خلقة من جانب واحد 
فويق الحقو ( الحاصرة ) إلى دوين الإبط ولدا كذلك » ولا 
بعانان وسرتان وممدتان » ول يكن فسلهما 27 » وكان ربا يق 
جا کر ( الثقاءوس ) 
(؟) فى الوفيات : قال المسن بن سهل : من غيرته الولاية لاخواته 
مانا أن الولاية أ كبر مه » أخذنا ذلك عن صاحب ديوان السكارم 
أبى ى ييحي بن خاد بن برك 
0 قات : لو كانا في هذا المسسر لفرق الوم والحضارة الأورية 
بين الأخوين ٠.١‏ 






وصهيل الخيول ؛ و 





ينهما تشاجر فيختصمان » وبحاف أحدما لا يكام الآخر أب ثم 
يسعالحان » فات أحدها قبل الآخر فلحق الى الثم من نتن 
الرائحة فات 


۸ > ورا ذاديك ثيه لیس مر 
ابن مقلة : 
زمان عر + وعيش” ي وده يحكر با لا بس ! 
: د 0 
وحال” يذوب » وكم ينوب ودنيا نناديك أن ليس حر !! 
جد — صعيد ابطر نورت السمزمط 
حك عن الشييخ المارف أبى المباس الرمى أناصرأة قالشله : 
کان عندنا قح موس فطحناه فطحن السوس معه ؛ وكان عندانا 
فول مسوس فدشدناء”29 غر ج السوس حيّا 
قال لها : عبة الأ كابر تورث السلامة 


۰ س مع قیل أرسى 
قال بت : يل تيب ما مس بى من السكذب حكاية أوردها 
یہس النسفة قال :. كان لوالدى اجر يعرف بای طالب » وكان 
معروقاً بالكذب . فأذكر وقد حى فى مجلس والناس حضور 
عنده أنه كان فى معسكر مود بن سبكتكين صاحب خراسان 
بیخارا ممه » وقد جاء من البرد أعس عظم » وأن.الناس انوا 
ينزلون فى المسكر » فلا يسمع لم صوت ولا حديث ولاحركة ؛ 
حتى ضرب الطبل فى أوقات السلوات . فإذا أسبح الناس وطلمت 
الشمس وحيت ذاب ذلك الكلام ؛ فسّممت الأسوات الجامدة 
منذ أمس من أسوات الطبول والبوقات“ » وحديث الناس » 
تى الجير » ورغاء الإبل ٠“‏ 














| الدش مثل الجش ء والدشيشة لغة فى‎ )١( 
» طمنا غليظا جريشا » والدشاس من يرض الحبوب‎ 
) اسان » الناج‎ ( 

(۲) یم التبخ بالا كابر الفشلاء المناء والكرام المظماء لا الأغنياء 
الاؤماء أو الأمراء الفهاء أو سمال الاطان غير الطبين الصادقين الأمنام 
رع) يكتبها ببشهم بالألف لأن أسلها مخاراء باد . 

(4) البوق : هو الذي بزص فيه » وذ كرالسهاب فى ١‏ 
بورى » وأنئد الأصمعى : زص التصارى زعت فى البوق . 
قال أبرالتتح : عاب على المننى من لاخبرة له يكلام المرب جع بوق على بوفات 





اق ۹1 





وعى الاھ 





اس 
خسّرات“ لا فى تفع باک لا رای ألى ولا أنا شاى 
كين الصدودعنابقامةواجدر ‏ “خضب تبدمعالناظرالكفاك؟ 
٣س‏ رکا أعطعْت ورد خيلةر فا إليك بنثره الشحّاك 
اللاعج” السام مض نا ف امش اورف الأسلاك 


دهرى مت وح إلى أفلاكه ألا باح لدورة الأفلاك ؟ 
حر كوردات الففار مضع“ لاالشبلسادولاالأرعالذأى 


باسبوة ماكن تأسدقوسفها إلا كا سدق السبابة (عى) 
رق" الشباب على حلة اسك طرزمها بحلارة الاك 
ملت الجال على رشاقة جوره 5 رمش رليف الأمللك 
أقى لدى الحسن الحياء فأثئى والحسن حظ اللامج القتاك 
Kee‏ 
أهلاً بكاسية_الدلال بشاشة هات المديث عن السدودوهاك 
.تيعى کا أ الدلالة فإله ‏ أغرى فؤادى بالأمى ولاك 
أهواك مل" جواتحى وكأننى ٠‏ من قرط ما أخشاك لا أهواك 
يشتاق طرف أن براك قريبة با هرم إلأبضار حين تراك 
ری لی الليل” البغى” لأنغا کات بطيب سواده عينلك 
os‏ 
أخلو إلى زه الرياض كأنى ‏ أخاو إلى مآلك أو ذكراك 
وأدبر مى للطيور فصيحة ‏ فكأنها أسنى إلى عجواك 
لم من شادر لل يجنه كالعاديات نظرن من عاك 
فى الروشة المطار متك مائ“ رباك فى هرانا وأحلاك 
ور ييل مع النسم لأا أقبلت بد لآم فك 
عطقا حياة الفاضلين رة إن يعت فئنة فا أحلاك 
« الكرية س دار القايآق » 





مسن القابالى 





ى1:.. 


|[ دكار لجلسة فى خرقة كان يتينما نور الاحوم .| 
لاستاذ الموضى الركيل 
هيم سور 

لى سجر جيك دون الاس أقيك” 

دك جالك بى ايو 
ولى جيك حلا عاطرا تيشرآ 

ول اتناك فى سی ساي 
ولى قرائنك , لا الأغسان” له 

حا » ولا اليف البيضاد تحلكيه 


2 iz 
و الد با بات وارد‎ 





و 4 5 
تحخوطنى بين إخناه وتدوبه 
با س ون الو ض ]مالي فيك من" لر 
إلا جلك الأشنام أناويم 
*#** 


+ نس ليلة رق الو رقنا ورافة الثم عتا ى رافيم 





ولس" 
وازدان” وجك بالتورين : لور موی 

فيه » وور النجوم اوهو جیار 
قد كارف يبجى فا أشاهدہ 


نورث على وجهك السحرى بل فيو 
: ". لاشبية لها ورب" فن رماع نكل آشبيد 
کین اطا حيالي فعى حال“ 
بما ارتوت - قتسامت ‏ من مساقيو 
الموطى ال كيل 





( دماس س دقهلية ) 





IY ازساة‎ 





على زکر الف الرصزى الريب 
لللأستاذع ريز أحمد فهمى 
د 

كنا نمرف الفن الرمنرى فبا مضى على نوعین : إما أن يكون 
نجسيدا للممانى يتدلى به الفنان إلى جهور الأذهان /وإذا أن يكون 
على المكس من ذلك تلوبحا بالبميد دون القر بب يتعالى به الفتان 
على ججهور الأذهان . ولم يكن هذا ليتتتع من الفن الرمرى 
طبع الفن ولا خواصه » فقد احتفظ بكيانه كاملاً » فهو سابق 
وهو حر ؛ وهو صادق وهو شاع 

واليوم براد بنا أن نمرف نوعا مالا من الفن الرمرى 
هو فيا يقول أهله = تابع يمشى وراء الم » عل النفس » 
يشرح نظرياته وقواعده وما يثبت عنده من طباع النفس وأحوال 
حياتها . فهل يجوز لنا أن تقبل هذا النوع الثلك على أنه 
فن حح ؟ 8 

إننا إذا فعلنا ذلك جر أنَا كثيراً جد من الأعمال المقلية 
على الطالبة بإلارتفاع إلى مستوى الفن » وقد يجرنا هذا إلى نوع 
من البلشفية الروحية التى تسوى ما بين الحق والزيف ؟ قتصبح 
ألفية ان مالكفنا شمريا لأنها نظام يشرح النحوءكا أصيح الاشب 
فى هذه الأيام حرير؟ » وكا خرج السمن فى هذه الأيام من زيت 
جوز الحند . 


وك ندقع عن رأینا هذا » فإنه لزمنا أن نتمرف فى الفن بض 
النواحى التى لو فقدها لفقد طبيمته » فأصبح شیا آخر قد يكون 
حاوا لذيذاً » ولكنه لن يكون بحال من الأحوال فنا ميحا . 

فا ھی هذه النواحى التى يتحتم علىالفن أن یستوفہا کی کون 
فنا یا ؟ 

أو لما من غيرشك هذا ا لجس الصادق الدىتبعثه الحياة نفسها . 
وهِدًاا لسن هو الذى علا نفس الفنان حتى بفعمها ء ثم يفيض مها 
فنا يقلقاه الناس فيشمرون أنه نبع من نفس صاحبه رغم أتقه ¢ 
لیکن عاك سن ابکتمه بمد أن ازدحم 
والفنان الق لا يت هن الأحاسيس ولا بتكافها ؛ وإعا هو 
تعلق ف المياة كا إينظان بقية الناس »أو كا تنطلق بقية المخاوقات 


ق كسة رگف.. 





لايمتزم أن 





د » ولا ينهي للك » ولا يتمم من الناس طريقة 
التسير عن نفسه . 

ومع هذا الحس الصادق سق يطير بالفنان إلى حقائق 
الكون على جناحين من هذا الحس نفسه . فالفئان الجن لا يمكنه 
أن ينتظرحتى يمول له المل إن ثبنت لديه حقيقة من الحقائق على وجه 
من الوجوه » وإنه يأذن له على أساس هذا الثبوت أن يتخذ من 
هذه الحقيقة مادة لفنه . هو لا يمكنه أن يننظر حتى يحدث هذا 
وإغاهو يصل من تلقاء نفسه إلى هذه الحقائق فيعلتها والمل لا بزال 
بحبو فى الطريق إليها متثاقلاً متلكياً ؛ وقد يسيب الفتان هذه 
القائق » وقد يخطلها » ولكنه على أى حال يصل إلى شىء ما » 
- بميد عنها أو قريب منها ‏ على أنه هو نفسه لا يمنيه من هذا كله 
إلا أن ينطاق » وأن ينطلق فقط . 

ومع هذا الحس ؛ ومع هذا السيق به » فإنه لا بد للفنان أن 
يدقعه إلى إنتاجه الفنى داقع نفسانى من المواطف التى ينقئها فى فته 


1é‏ ازساة 





رغى أو سخططا أو غير ذلك » وإلا كان الفن بإردا برودة الوت » 
لأنه خلا من الماطفة وهى روحه وباعثة الحياة فيه . 

ومع هذا وذاك فلا بد أن يكون الفن حرا لا برضى لنفسه 
أن خضع ف الأغلال والقيود » ولا يقبل أن يتحك فيه شیء» 
وإن رضخ ل هكل ما ينتجه العقل البشرى من عل وصناعة . 

هذه « أوليات » لا يمكن أن يكون الفن فنا بدونها . فهل 
تتوفر هذه « الأوليات » فى هذا التوع الثالث من الفن الرعنرى 
الذى يطالمنا به هذا المصر الحديث ؟ 

أما الحس الصادق ذهارب من أهل هذا الفن » وليس هو 
وحده الذى هرب مهم وفر » وما تسلل من نفوسهم مم هکل 
حس فم يعودوا يحسون إحساساً صادقا ولا إحساسا كاذيا . 
ولیس هذا لن الله خلفهم عكذا « مبرثمين » بل لأنهم م أنفسهم 
أرادوا أن يكونوا هكذا . فم يقبلوا أن يكون فى الناس من يزيد 
عليهم علا » ولامن بزيد عليهم اطلاعاً » ولا من يزيد عليهم إلاما 
بما يكتب وبا فى الكتب » ولا من بزيد-علهم إعاطفيبما يحدث 
فى هذه الدنيا من اختراءات وأ كتشافاتٌ ونظرياأومملومات © 
فأدمنوا القراءة » وأدمنوا التمل » وأدمنوا الاطلاع »| وهنا كه 
يشغل المقل ويجهده » ويأخذه بإلران على سلوك مهج الناس 
فى التفكير . والدى لا شك فيه هو أن هذا المسر الحديث 
قد اختط لنفسه جا خاسا فى التفكير ربا تتكون الإنسانية 
قد اسطنمته فى بوم ما » ولتكنها على أى حال لم تقطع فيه شو 
بميدا كهذا الذى قطمته فيه هذه الأيام» ذلك هو طريق الادة» 
فالإنسانية اليوم تحشد موأ كها ججيما فى هذه الطريق » والقوى 
القادر هو من تقدم إلى الطليمة يتلفط الغر الدى يبسثره الشيطان 
أمام هذا القطيع البشرى » والشميف المزيل هو من تأخر 
إلى خر الوكب يتلقط القشور والنوى 

والفنان الذى يسطنع هذا اللون من التفكير يقوى واحدة 
من ناحينيه الإنسانيتين على حساب الأخرى إذ ينسر عقله على 
إحساسة » وهو لايقوىهذه الناحية فى طريقها الفطرىالدىترضاء 
الطبيمة والدى تطالب به برهاناً على جدارة الإنسانية بنعمة المقل 
الدى لايؤذى النفس ولا يؤذى الثير » ولكنه يقومها وعى جاعة 


فى طريق خاطى” كله رذيلة وكله شر . ومهما ادعی الفنان الشنوف 
بالل اللاهث نالجر ی وراءه أن فى استطاعته الاعتسام بنفسه عن 
تزوات المقل والمم والحضارة الحديثة » فإنه إما غادع فى هذه 
الدعوى وإما تخدووع » لان طابع المقل والملم والحشارة فى هذا 
المصر هو طابع الادة » فالمقل لايقر من الحقائق إلا ما ثبت ثبو 
ماديّاء وأول ما يتكره إذن مو لكين والروح. والمل هيمد الناس 
يطلبونه ليجدوا فيه التعة الروحية أو ليصلوا عن سبيله إلى ماهو 
أ كبر وأعل وأنفس من هذه الحياة ... وأما الحضارة فها هى ذى : 
عمارات » وطيارات » وبوارج » وغازات سامة | وكنى هذا 
الفرن المشرين سبة أنه عند ما قال له فرويد : « إن الإنسانية 
تحركها فى حياتها قوة النريزة الجنسية » اطمأن إلى هذا طشنا 
ثبت فى النفوس وتأصل وتفرع وتسلقت منه أغصان سامة 
هامتلة الننت حو لكل ثىء حتى أعناق الفنون تريد أن تدقها 
التتفرد الهيمية فى نفوس الئاس على أساس من الم ولیچیء يوم 
تتشم فيه متتتشفيات الجاذيب وحدها على الذين يؤمنون بال مس 
واروح يؤليجىء بعدويوم أ فيه الإنسانية من الحس والروح 
ويكون أسنهها إلى الفريزة الجنسية أولاً وأخير. 

ويا له من بوم ۰۰۰ ! بوم يقول فيه الناس : عاش على هذه 
الأرض فبا سبق مجنون کان يدى غاندى وقد كان تلميذ. لجانين 





من أسائذته السابقين ! 

فهل برضی الفن عن هذا وهو السكة من روح الله فى نفوس 
الفنانين ... ؟ 

لا ! إنهم سيثورون على هذا المقل وعلى.هذا العم وعلى هذه 
الحشارة » وسترى الإنسائية عن قريب بوم يكون المداة فيه 
كتاباء ورسامين » وموسيقيين » وممثلين » وشعراء » ومئنين 





وسيصر خ هؤلاء فى وجوه الدين يدحرجون الإرنسانية إلى الحاوية 
ليبيموا لما الحديد والنار للقتال » وليبيموا لما المبز والاء للإمساك 
الرمق من أجل القتال وخده . وسشكون أهون صرخاتهم كتلك 
التى ساح بها شارك شابان فى وجه « المسر الحديث » بقسته 
الأخيزة -.: 


ولمل الما لا ينس قصة کل ثىء هادي" فى الميدانالغربى. 6 





ازساة قينا 


وغيرها من قصص الما والطبمة الى كشفت الستر عن مآنى 
المرب وما بها من جنون العقل » وما ألها من هوس العم » 
وما غذاها من اختبال الحضارة وجشع الادة . كانت هذه القصة 
كا كانت غيرها من القصص الداعية إلى الروح والسلام فنا » 
وكانت حية» وكانت حارة . وقد لقنا ججيما فى نفس منشثتها 
عاطفة واحدة هى الاثمئراز من المقل والمل والحضارة الحديثة » 
لأن الفنان الحن لا يملك أن يقف من المقل والمم والحشارة 
الحديثة إلا موقف الشمئز الكاره لا موقف الحب التابع » أو المبد 
الخاشع » ما دام برى هذا اللون الأجر الدى تصطبغ به الحضارة 
القائمة على أساسين من المقل والعم والخالية من الحس والروح 

أما القول بأن عل النفس لا يدعو إل الحرب فلا تصحكراهيته» 
وإنه من الائر للفنان أن يتابمه وأن يجى الحن من قضله فهو 
قول يلجأ إليه الكتوف المسوب المينين » ولا يقبل أن يقول به 
فنان منطلق لا يشمر بحاجته إلى العم کی برى ويمع لاله بعينيه 
ری وبأذنه يسمع ... وإلا فعليه أن يملس عينيه , وأن يسد أذنيه 
وأن يقنع بقراءة الكتب التى تؤله النريرة الكتسية : وأن جر 
اقا 

سيقولون إن أجى الفنانين هو الدى ينتج ف إنسانيا ما 
تتذوقه النفوس جيم .. وسيقولون إن القواعد التى يقررها عم 
النفس قواعذ عامة تنطبق على النفوس جيم انطبائا نام سلها » 
وهذا وحده يكن -- عندم س أن ينرى الفنانين بالإقبال علا 
والتملق ها . وردنا على هذا أن هذه الطريقة التى يسطنمونها 
طريقة عقلية تجارية ليس فبا من خير إلا نها صريحة جدا للفنان 
الذى يسلكها إذ يستننى فما بكتاب يشتريه بدرام معدودة 
فيقراه فيتخذ مئه مادة الفن ... عن سنوات أو أشهر أو أيام 
ينفقها من عمره فى هذه الحياة تأ كل من أعصابه وتشرب من 
دمه لتجود عليه بمد ذلك بمثل ما جادت به على م نأخرجوا البؤساء» 
وآلام فرتر » ومتروبوليس » وفاوست » وسائر هذه الجرات 
الالدة التى الهبت جهنات فى تفوس أسعامها لأ كتل من الثلج 
السنوع من الاء والأحاض والأملاح 





م يكن المل بوم من الأيام هادي للفن » وإغا استطاع فى كثير 
من الأحوال أن يبدى الصتاعة والتجارة 

فإذا كان أتباع العم هؤلاء فنانين حا فلماذا لا ينشرون 
إحساسهم على العالم فيحيطون به ثم يطالموننا بها ينطبع فى حسم 
وم برون العالم على ما هو عليه » وم يعرفون ماهو عليه ؟ 

لم يكن الملم بوم من الأيام هادي للفن » وإنما كان الفن على 
عس الرمان سباقاً 

وإف أريد الآن أن أتصور واحداً من هؤلاء الذين يتبمون 
العم فى فهم وهو بريد أن بضع قسة مثلاً »كيف يضعها ؟ إله 
يقرأ فى كتاب من كتب عل النفس أن الذابكرة تغيب عن الإنسان 
أحيان فييتامها المقل الباطن » ويميش الإنسان مدة طويلة 
أو قصيرة وهو بغير ذأكرة فتصدر منه أقوال وأفعال لا تستقيم 
م حيانة الظاهرة . وقد حدث سدذلك عادث يميدء إلى ذاكرثه 
أو يميد إليه ذاكرته » أو قد لا يحدث له هذا الحادث عفو» 
فهو إن تحتاج إل انوم الغناطيسى برد إليه ذاكرته 

برأ" الكانث” الثقف هذا فيقول فى نفسه : والله إن هذا 
الوضو ع يصلح قصة ؛ فلا رکا إذن من رجل وزوجته فتغيب 
عته ذا کرته قتشق هی لهذا ؛ وأخير؟ يسمدان بشفاله » ثم بعود 
فيقول لنفسه : وما هى الحوادث التى سأوقع مبذا الرجل فها » 
على أن تكون حوادث مسلية لذيذة » وعلى أن تُكون فى الوقت 
نفسه غامضة حتى يثبت للقراء أننى من أدياء ارعن الدين يستغلق 
فهمهم على عامة الناس . . . آ٠‏ . . . فشكن هذه ا مواد كيت 
وکیت وكيت..- وع هذا النط الكيميئى السنائى سیر صاحب 
الفن الملى فى فنه فيؤلف قسته أو بركها فيقرأها القارى«وينفق 
فا وقته وهو لا يشعر مطلقاً بأن الفنان الذى «عمل» هذهالقصة 
يختلف ىكثير أو قليل عن المام الذ ى كتب التقرير العللى ساحب 


الفضل الأول فى تأليقها . 
فهل من طبع الفن أن يشبه طبع المل ؟ لا ٠٠٠‏ ليس الفن 
هكذا ولا إنشاء القصة هكذا .-٠‏ 


هوجو ابتأس فأخرج البؤساء . هوجو شتى نار الشقاء» 


كما 


ازساة 





وعرض منه صورا لا يقول أحد إنه رآها جیما » أو أن كا 
دله إلها » ولكنه هو أحها لآن روحه طافت بها . روحه 
كانت تغادره وتحل فى البساء على اختلاف ألوان بؤسهم فتتذوق 
للبؤس طموما غختلفة ليس أتساها يؤس 3 جان فلجان » اللص 
الذى سرق رغيف الخيز » وإتما قد يكون أقساها بؤس « جافير» 
رجل البوليس الذىكان يتنطع فى مخصعة « جان فلجان » وتتبمه 
وإحراجه لا لأنه يمقته ولك ن لأنهكان شی أن يقصر فى واجبه» 
فیکون فى نظر الفانون جرا وهوما لم يکن ب أن يتردى إليه 
إمد أن أحسن الجتمع تنشثته وقد كان لقيط] ربا الجتمع ليكون 
حامیا من ماله 

با أب هذه النفس الى عر شا هوجو فى يؤساله : تقس 
أصابتها المقد - على حد تمير الملناء س فأسبحت تتحجر دون 
الرجة لأمها كانت مخشى ألا برجها أحد » كالم برجا أب ولا.أم 
وهذه نفس قد يحللها فرويد » وقديحللها سبيرمان أوغيرعا من علماء 
النفس ولكن تحليلهما وليل غيرها ليا ألم 
هذا الجلال الذى أسبله عليبا هوجو الفئان الى / 
يقرأ عل النفس ولا نظريات عل النفس » والدى كان 
يعيش بروحه فیحس ویشمر » والذى لولم يكن ادي 
بطبعه لا أنشأهنا هذا الإنشاء الرائع» والذى لو كان 
موسا لأرسلها نا بأكيا 

الفنون يا أسحاب الفنون يمكن أن يترجم يمشها 
إل بعض ء لأنها لاتكون فنوثا إلا إذا كانت من 
وحى المواطف» والمواطف لا نستعصى على أى فن. 
فاهى المواطف التى تتحرك فى نفوس الذين يجرون 
وراء الم العاقل والتى تصلح للترججة إلى بقية الفنون؟ 
لا شىء إلا عواظف مصنوعة عىكبة . أما العاطفة 
الصادقة فى نفوسهم فعى لا تتحرك إلا نحو غرض 
من أغراض الطبع والنشر والإذاعة 

لا. لبس هذا فنا 

وأخيرا . ما الذى يقبل من الفنان أن يكون 
عليه؟ .. 





ع اه مصدرب :+ 
توا كز علب عن سكتوب علصا 





لاثىء أ كثر من أن یمیش وهو لا يدبر فى نفسه أله 
سيخزج فنا ... فليترك نفسه للحياة » وليسع إلى السدق 
ما أمكنه السى . وليبحث عن الجال ما أمكنه البحث . ليقرأً» 
ولكن عليه أن يقرأ ى صفحات الوجوه قبل أن يقرأ فى سفحات 
الكتب . عليه أن يلتفت إلى الناس وإ الحيوان وإلى النبات 
وإلى الجاد . قليمط كل نفسه لكل ما يحيط به مرن مظاه 
الوجود ... فليماشر هذه الحياة » وليبادلها الحس » وليفتبط يكل 
ما تؤاتيه به من سعادة أو محنة » وبكل ما يراه فى الناس من خير 
أو شر » وبكل ما يطالمه فى الطبيمة من أحسن الصور وأقبحها 
فهذا وحده هو سبيل الفن » وليس من الضرورى بمد ذلك أن 
يكون الفنكتابة أو ألحانا أو صورا ... وإنما الفن هو حياة 

چیک کا ایو فا ايوم 310 ا 
هن صرتزقة أو = على الأقل س حائدين ! 


عد ةأغر فو 





بعيدة المبال.... 
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rd دوب‎ 

















مستقبل الكون والبدا الانى لاترموديناءيكا ‏ هنا البدأ ثىء 
ورجوع المباة شىء آخر. ل اختلاط الجر ية واتحاد 
الذرات عملية"كيمبائية ملاحظة « بروست * س - الفكرة الذر 3 
عند « دالتون » 





إن ما يستشمره الفارى" أحياتاً من السموية يبنا بتابع هذه 
الأحاديث عن وصف الكون وما يكننغه ن ناآ لم 6 
بجانب معرفته فى الهاية شيقاً جديدا؟ عمابيحيظ به مق سرا 
غاية تكون بلا شك مدعاة لارتياحه 
أذكر أن فى مارس الماضى عند ما کا نواجه الفارى' بأحدٹ 
ما نعرفه عن الكون وعن تمده وابتعاد مافيه من عوالم بعضها 
عن بعض ‏ حدث أن اضطر ر عند اكلام عن حيز «رعان» 
وحيز « لوباتشفسكى » وعند الكلام عن الحز الطبيبى وفق رأى 
« أينشتان » ووفق رأى « دى سيتير » إلى اللجوء إلى مناقشة 
مسائل لاشك فى أن القارى” وجد فى إدرا كها شيئاً من النموض 
س هذا الفموض الذى ات طر را إليه اضطرار؟ كان ازام علينا أن 
نذهب إليه کا كان راما علينا أن خفف على الفارى” بمض الشىء 
فها تبع ذلك فى مقالاتناعن الكون المد » ولم يكن فى طوق 
)١(‏ مقالنا بالرسالة س رسالة من الموالم البميدة تنبثنا أن الكون 
ينتهمر ‏ المدد ۲۹۹ ص 4751 3 مارس سئة ٠۹۳۹‏ ومقاانا الكون 
يكبر ( الموالم منتعيزة على حيز کروی دود ول کته ینت ) س المدد 
۸ ص ۰۹۲ س ۲۰ مارس سنة 199 
(؟) مقالنا بالرسالة. وزن الكون وعدد مابه من ألكترونات ‏ المد 
۹ س ٦٤۰‏ ۲۷ مارس سنة ۱۹۴۳۹ ومقالنا ترى ما وراء هنا 


التكرت ؟ ‏ ۳۰۲ ص ۷۸۰ ابريل سنة ٠١۹۴۳۹‏ 
e7‏ 





ان 








أن أي موضوعا دقيق كهذا وأخطو بالقارى' فيه خطوات أخرى 
دون أن يتخلل حديى فيه فترة من الراحة 

كذلك كان مقالنا الأخير17© عن الجزىء الذى أن فيه 
إلى تفسير بعض القضابا التى يلاتق فما القارىء بعض الصموبة » 
وم يكن هناك بد" » وقد أخذت على عانق أن أقص عليه أثم 
ما وصل إليه الإنسان من تفكير "مكالم » من أن نذكر فلسفة 
ليبتز اط٠ا‏ ) وألا ننفل رأيه القائل بأن الحرارة هى الحركة » 
ألا نففل ینا كيف سر بولترمان ( ٢۹ا8‏ ) انتقال 
الحرارة من جسم حار إلى جسم أقل مته حرارة ؛ وكيف بين عدم 
کیااک . 

المداظالمك الال ألسابق بمد نشره أ كثر من رة وأعتقد 
أن اللكقيزيئ من الزاء قد فهموا هذا التفسيرلبولتزمان وأدركوا 
هذا التزول الحتمى فى الحرار: 
فى حركة جز بثات الجسمين المتلاسقين ؛ بحيث لو تصورنا فريقين 
م دحين من لاع ىكرة ة القدم » فريقاً سر يع ال مرك وآخر بطيئهاء 
اختلطا فى فناء واحد فإن التتيجة الحتمية لتصادم الفريقين فى أثناء 
اللمب أن يكتسب الفريق البطىء شيا من السرعة ويفقد الفريق 
السريع جانا منهاء ولا يمنع هذا وقو ع بعض الحوادث الفردية 
التى تشاهد أثناء الاعب من أن ينقل لاعب بطىء سرعته إلى لاعب 
سريع المركة » إا النتيجة الحتمية للمجموعة هو اقتراب من 
تعادل سرعتهما ما دام الصدام مستمراً بِينهما . 

هذا التفسير البولزمانى مفهوم للقارى” » ولكن مما قد 
لا يستوعبه بالدرجة التى أرغها هو الثنيجة الرتقبة لمسير الكون 
من أثر هذا القانون الحتمى القائل بالتعادل الحرارى ؛ أى التمادل 





کن جة حتمية لا يحدث من تمديل 











فى حركة جزيثات الادة » وهى الثنيجة التى للحستاها فى أن 


)١(‏ مقالنا بالرسالة عن فا 
٤‏ 5 أبريل سنة ۱۹۳۹ 





يبتر (#ندطنعة) ‏ المده ۴۱۴ س 





1۳۹۸A 





الكون فى موعه - الكون الذى فيه نسمع وثرى - سار 
حم إلى خائمة يسمونبا الوت الحرارى » أو الاقتراب من السكون » 
أو-عندظن بعض العلماء عدم إمكان عودة أى شكل من أشكال 
المياة والحركة . هذه التتيجة توسل إليها العلماء لقلة مانى الكون 
من مادة بالنسبة مجمووع المز . هذه الذاتحة التى تتلخص ف التساوى 
الحرارى مع مور الزمن ننيجة الامخفاض ف الدرحات الرتفمة » 
والارتفاع ف الدرجات الخفيضة» يجمل من التكون فمستقبل الممر 
وعاء لا تسلح الحيا: a‏ 
وإغا ذكرت للقارى" هذه النتيجة التى يحتمها البدأ الثانى 
للترموديناميك مما يبمث الأسف فى نفوسنا ليمرف شیئ عن تفكير 
الماماء_هذا التفكير الدى يلجأون إليه تنيجة للمشاهدات والحوادث 
كل ما أريد أن أطمئن إليه : هو ألا تؤثر هذه النتائج الملبية 
على القارى" » فتزعزرعه عن بمض عقائده الوروثة والخاسة بمودة 
الحياة . تلك الفكرة التى لا تتمارض عندى والبلدا الثاني 
للترموديناميكا » لأننى کا قدمت لم ألا نى تمريف الحياة بالموكة 
بل أعتقد أن ثمة اختلاقاً جوهريا » وير مغللومآلنا ااي 
التفاحة التى نأ كلها » أو الحبرة التى مل ممأ هذا القال ١‏ 
إنما أردتفى مناقشة علاقة البدأً انان ى الامو نانيك بمتعقبن 
الكون أن أوجه نظ لقارى" إل ثلحية من مناحى تقكي لا : 
كيف ينسنى أن تكون لمسائل نمتبرها طفيفة تتأ خطيرة على 
تفكيرنا وفهمنا للكون --- وله أن يتأمل الآن قليلاً : كيف » 
من حقيقة يسه اكل بوم تتلخص فى أن الم الحار يعمل دا 
على تسخين الجسم البارد » وأن المكش:غير سمبيح » يجد العلباء 
من هذا الوشوع على بساطته منفذ] للحم على مستقبل الكون؟ 
ألأن قطمةمن الثل تعمل على تبريد فنجان من الشاىالساخن 
بوشعها فيه يسير الكون فىمجوعه إلى نو ع من الوت بلارجمة ؟! 
هذا ما يقرره العم » فهو يقرر أن من اختلاط وتصادم مموعتين 
من الأفراد » مموعة دأمها السرعة وأخرى ديدنها البطء » تنا 
تجوعة جديدة لاهى بالسريمة ولاه بالبطيثة بل لجمو ع أفرادها 
مبرعة متوسطة واقعة بهن سرعة العموعتين 
أودأن يستشمر القارى” أنه إذا كانت الشاهدات ندل على هذا 
التعادل فى المركة أى هذا النساوى فى الحرارة » وإذا كانت الرياضة 
والنطق يمان هذا النووع من التعادل نتيجة مساب دقيق» فإن 











اأزساة 


جسبات الكون فى مجوعه مصيرها الحدوء وأن الكون مصيره 
الموت الحرارى . أما أن تقرر أن الحياة مصيرها فناء بلا عودة 
فهذا أمس آخرلا نستطيع فى سهولة أن نقبله أو أن نسار الم لاء فيه 

أجل نا أردنا أن ندل القارى' على طرائق التفكير الحديث » 
كيف تنساسل السائل » وكيف برتبط بعضها مض » وکین 
يتملق العقد منها على البسيط » وكيف يقسمون الظواهر فى منطق 
الملم إلى ظواهر حتمية وأخرى احتالية » وكيف يفرق القارى” 
ين الظواهر المكسية والأخرى غير المكسية؛ وكيف» من أبسط 
المارف والمشاهدات» بجدسبيا للتحدث ع نأرو ع السائل التعلقة 
بعميق الفلسقة ومستقبل الكون ؟ 

والآن ننتقل من الكاام عن الجزىء إلى ادق الذرة 

قدمنا عند الكلام عن الجزىء”“ أن فكرة تقسيم الادة 
إل جزيثات لم تكن حاصل المشاهدات الباشرة بقدر e‏ 
اسل بيخت الملى المميق والوسائل الطبيمية الدقيقة . لأن تكن 
اللادة منفماة غير FT‏ ببارة علمية لثن تكن مكونة من 
جزيثات منفصلة ومستقاة فهذا أ ل تكن نمرفهبداهة أو مشاهدة» 
وإنما كان إيازاستنا راترات الحرارية أ كبر الأثر فى معرفته 





كذلك لا يكن بالمين اليردة أن قم الدليل على تنسيم 
الجزىء إلى ذرات . وكا أن نظرية ال جزيثات والاستدلال علما 





جاء عن طريق الممليات المرارية كذلك صادفت النظرية الدرية 
أى تفسم ال زىء إلى ذراتمستقلة جا حها فى الممليات الكيميائية 

فق هذا المل_الكيميا شبت النظريةالذرية وترعرعت» ولقد 
کان ذلك فى بادى” الأ راجا إلى قانون معروف بقانون النسب 
الثابتة ظل الأساس الذى "بيت عليه النظرية الذرية » وهو يملمنا 
الفرق بين الخادط وال رکب الكيمياق : 

عند ما نشرب الاء مزوجا بقليل من ماء الورد فإنه ليس ثمة 
حدود تقف عندها درجة الزج للحصول على الزيح . إننا نستطيع 
أن بحسل على مزج من الاء وماء الورد بسب عختافة فنستطيع 
أن مجمل النسبة من ماء الورد ١‏ إلى ٠١‏ من الاء أو ١‏ إلى ٠٠١‏ 
وهكذا . كذلك عند ما تسنع لوحا أجر من الزجاج فإنه بقدر 
كية اللون التى نشعها فى مواد الزجاج » وهو فى حالته السائلة 
وقبل أن يتجمد » بحسل على لوح تتعلق درجة احراره بنسبة 


() تكلمنا من الجزىء في « الرسالة» فى أربم قالات يجدها الفاري* 


فى الأعداد : ۰۳۰۸ ۰۳۱۱ ٣۱٣١۴۱۲‏ 





ازساة 





او من مادة "ملونة » ولنا جرية مطلقة فى الحصول على 
ات بل وألوف الأنواع من الألواح الزجاجية كلها جراء ولكن 


ع م . هذه العمليات اختلاط طبيى بين 
اجزيثات الادة . 

ولكن عند ما تتح دكية من الميدروجين بكية أخرى من 
لآ "كتين اطا تايا سا تر شرادةكهراثية ليتكون 








الوجودة معكية الأ كسيجين السابقة خخسة جرامات فإن جرامين 
اثنين يتحدان نها ققطمع ال١٠‏ جرفم مزالا کین الوجوذة 
لدينا وتبق الثلاثة الجرامات الأخرى من الهيدروجينحرة لا تتحد. 
هذه النسبة الثابتة فى الركبات الكيميائية تختلف كا برى القارى” 
عن موضو ع مناج المزيئات الطبيى الذى حكن أن بحسل عليه 
بأى نسبة فى أنواع العادن Aas‏ الخختلفة « فالبروتز » مثلاً 
وو اح بالنسبة التى تريدها » ولكق 

الاء عسل عليه من الميدروجين وال كسيجين بالنسبة التي 
مط لنا الطبيمة والتى لا تتغير 

هذه الأجسام البسيطة كال كسيجين والميدروجين الى 
تدخ ل كيميائيا فى الركبات الختلفة والتى يمكن بوسائل كيميائية 
الحصول عليها منفردة ممرة أخرى » عررفها اللماءبالمناصر حيث 
كان من الشاهد منذ لافوازييه #۲ا5اه۷ها أن كية ممينة من 
عنصر معين يمكن إدماجها فى عشرات التركييات الكيميائية 
كا يمكن الحسول علها ممرة ثانية بحيث لا زيد وزنها أو يقل 
مهما كان نوع التركيبات الكيميائية 'التى دخات فبها . فإذا 
كانت السكنية من الا كسيجين التى امحدت فى ال رکبات فى بادى” 
الأ ٠١‏ جرا فإنه من ااعروف أننا تحسل دا وبالطرق 
الكيميائية الختلفة على ٠١‏ جراما من الا كسيجين وأن هذه 
الكية غير قابلة بأى حال للزيادة أو التقصان 

كذلك يتكون الغاز الكاربوقى Cab0 ue‏ 042 من 
احتراق الفح ف ال كسيجين بنسبة ٣‏ جرامات من الأول إلى ۸ 
جرامات من الثانى» وظلت هذه النسبة ی الأساس فى تركيب الفاز 
الكربونى بحيث ‏ بسن للكيميائيين بوسائل مخخلفة وأساليب 
متباينة (مثل وضع هذه الجموعة من السكاربون وال كسيجين نحت 
شغط شديد أو غير ذلك ) أن يتحد ثلانة جرامات من الكاربون 


3 





مع ۱ر۸ جرامات مالا كسجينمثلاً. ولیس ممن هذا أن الكاربون 
والأوكسجين يتحدان داعا ينسبة ب إلى ۸ فإنه يصح للحصول 
على مسكب غير الغاز الکاربونى أن يتحد ثلالة جرامات من 
جين ٤‏ ولكن الفارق بين 
. قثمة حالة غير متصلة مختلف عن حالة الخلط والزج 
المروفة فى اختلاط. الجريثات 

كان لا بد حت هذه الموأمل والشاهدات من أن يعم 
الملماء هذه الوقائع التقدمة ويحصونها ويدرسونهاء وهكذا توصاوا 
إلى قانون النسب الثابتة الذى يحدد النسب التى تتحد مها المناصر 
الكيميائية الختلفة » هذا القانون امروف منذ العالم « دالتون 
1 » والدی كان الفضل الأ كبر فيه لمال « بروست 
اه » يتلخص فى أن النسبة التى يتحد بها عنصران لا يمكن 
ناسعد ا رة 

الأمكذا كان من السمب ألا نفترض أن هذا الأ كسيجين 
التحد مع الميدروجين ليكون الاء استقل دائما بنفسه وحافظ 
على استقلاله فى أثناء هذ المملية الكيميائية ما دمنا نستطيع أن 
نميده يته الولو مكنذا أسكننا أن نرج أن هذا الذى نسميه 
عتصر الآ كسيجين كان مستقلاً ىكل الركيات الأ كسيجينية 
التى يمكن أن يدخل فا مثل الاء واماء الأ كسيجينى والأوزون 
وثائى أ كسيد الكاربون والسكر الج بحيث إذا كان السكر م ىكبا 
من جزيثات متشامهة تمام التشابه فإنه من امتمين أن فى كل جزىء 
من هذه الجزيئات قد دخل الأ كسيجين كشخصية مستقلة 
كا دخل الكاربون والميدروجين اللذان ها الركبان الآخران 
لاسكر شخصيات أخرى مستقلة . من هنا ومن أمثال ذلك حاول 
الملماء أن يعرفوا الصورة التى يب أن تكون عليها هذه الواد 
الأولية أو المناصر البدائية التى تتفق أجزاء منها نحت عوامل 
لاحل لذكرها وتتقارب لتكوين جزىء من السكر ‏ هذا الولود 
الجديد والركب من هذه المناصر التقدم ذكرها 

هذه اللاحظة من حاب ۵ پروست » الفرسى فى وجود 
نسب لأبتة ين استاس عند أنحادها أدت بالمالم الإتجليزى 
« دالتون » إلى أن يفرض فرضاً ذرياً يمكن أن يجيب على هذه 
الحالة التقدمة : [ البقية على الصفسة النالية ] 





جرامات من الأ 








(۱) من للمروف أنه رور تیار كهربائى فى الساء جحلل الماء مرة 





أخرى إلى عنصرين : الأ كسيجين والمبدروجين 





کان وت اسا اوت لسورة من( مور الات ) 
فى مصر بصورة من هذا الشرب المضحك البى » حُدثت ها 
من عهد غير بميد . فأخذت' بمجامع قلى لا قها من روعة ٤‏ ولأنها 
تكاد تكون حقيقة لا أثر للخيال فا م ولأنها! تسدق عدا 
على الاشى والحاضر ٠“‏ ويا للأسف ... 

i 


كنا فى صيف عام196 فى قرية ِسْيرء ذلك السيف الذى 


كل العناصر مكونة من ذرات »؛ ويحدث فى مختلف العمليات 
الكيميائية التبانية أن جتمع ذرات الأجسام وتكوّن كل موعة 
جديدة جزيثات من جزيثات الركب الجديد » بحيث يجوز لذرة 
ن مادة معينة أن تلتق أو تجتمع بذرة واحدة من مادة أخرى 
کا يمكن أن تجتمع باثنتين أو أ كثر » فالاء مثلا بتحد فيه ذرتان 
من الميدروجين بذرة واحدة من الأ كسيجين ( إناجتاع جرامين 
من الميدروجين مع جراماً من ال كسيجين راجع إلى وثمهما) 
ذلك أن القوة الكائنة بين هذه الذرات وبمشها هى بحيث 
أن اجماعهما فى هذه الحالة اجبماع واحد باثتين » وإِذا اجتمعت ذرة 
واحدة من الميدروجين مع ذرة واحدة من الا كسيجين تكوكن 
الاء الأ كسجينى الذى نستخدمه فى الجروح يدل الاء المادى 

الذى نشربه . 
هذه الخطوة الوققة من حانب المالم الكبير دالتون التى مهد 





عشقه الدكتور فارس ر » وأتحب به الباشا سيد البنك الصرى 
وسيد الأعمال الالية فى بلاد المرب » حتى كاد يكر فى إمداده 
وتمصيره . وقد اجتخمنا ليلة على جارى عادتنا فى شرفة الدار التى 
يتطأمن تحتها وادى سير الفتان » ومن وراله ينبسط البحر ساجيا 
وقد ازدآن منه ( خليج 5ة )”© الفينيق بطائفة من قوارب 
السيادن تحمل فى مقادعها مشاعل تبر الأسماك وتستهويما . 
فبيتأهناجسمها حول القوارب على صيدها . وكانت لك القوارب 
خت فى ظلمة الليل فلا يبدو منْها إلا أثوار ااشاعل كف من 
مسابيح یسب فى يشارع طويل ؛ حتی كنا نوق فى دمالاتنا 


أحيا] إلى أبن تخد ع يلها طائقةمن زو ارثافنوههم أنه أسكلة(ميناء) 


هو الخليج الذى كات مبنية على مقربة منه مدينة 


)١(‏ خلج عرقة 


عرقة الفينيقية 


لا « بروست » ظلت أساساً للعلوم الكيميائية » وفى آلاف 
الواد التى نستخدمها والتى هى فى الواقع مىكبات من عناصر مختلفة 
متحدة بنسب ثابتة أو ممتزجة بنسب متباينة أمكن تقسيم الما 
الادى إلى ٩١‏ عنصرا تبدأ بالميدروجين والميليوم وتنتعي 
بالبروتوكتينيوم والإبرانيوم . هذه المناصر تقوم لناكرجع دام 
يدلنا على هذه ال ركبات المكونة لكل ما راء ونمثر عليه من مادة 
فى التكون » كا تدلنا الشمس والنجوم الثابتة بمواشمنا الختلفة 
فى الأفق بالنسبة لما على معرفة الوقت هارا أو ليلا 
وسترى فيا سيأنى ما استفاده الملماء من هذا النرض الدرى 
وتحاول أن ندر ك كنه الدرة وما يجرى بها ونستخاص من أعمال 
الملماء سيرة ما يحدثونه اليوم فها من تهدم » ماسيكون له أ كير 
الأثر فى تقدم معارف الإنسان 
مم مرد غالى 
دكتوراه الدولة فى الملوم الطبيمية من السور.ون 
ليسانس العلوم التمليمية . ليسانسالملوم الحرة . دبلوم اللهتدسخانة 














ازساة 


لفهذا 





طرابلس » على حين أن الأسكلة تحتجب وراء الجبل » فإذا عادوا 
إلينا فى النهار سألا عن الأسكلة! فقلنا هم : سرقها الصيادون... 

وكنا نتحدث »كا بتحدث الم طافون فى هذه الفرية الحادثة 
الهرومة مرح الصايف الأخرى ف لبنان بأحاديث تشوہا کا بة 
الضجر الذى بلازم السكرر الوحيد الننم الملول م نكل شىء . 
وساقنا الحديث إلى ذ كر أحوال القضاة ومظالهم» ولدارة( ق 
الجنة) » وكثرة ( قضاة النار ) ؛ وكان معنا فى هذه الجلسة سيد 
القرئية ؛ وهو رجل كثير السمت طويل الروية ٤‏ سلم النطق 
بلغطرة اللوهوبة لابالقوة الكسوبة؛ رقيق الحاشية» لين الريك 
شديد الحذر من إطالة اللسان » والموض فى أحوال الناس . 
لا نشكو من طيب عشرته إلا أنه يتركنا الساعات الطوال 
نتحدث » وهو ممتعم بالسمت يسمع . فإذا سكن الموار؛ وخد 
الجدل» ألق بكلمة أو كلتين فهما زيدة الفول وفصل الطاب ٠‏ 

وطال حديئنا عن قضاة النار وأحوالحم اتفال تا چا بتو سم 
طويل : هؤلاء يسمؤنهم عندنا فى المبل (لسسوص القء) , قلنا : 
وماالسوص الىء ؟ فأغرب فى الضشحك وتقاك على ادت أبس 
الحترز فا زلنا به حتى رضی أن يحدثنا ققال : 

« يحى أن مكاريا من أهل القرى كان يلك من وسائل 
الميش بغلاً يكاريه الناس و يميش م ن كراله معزوجه وأطفاله؛ فورض 
البثل بوما مشا أقمده وأقمد ساحبه عن العمل » فقام مع عياله 
فى جانب البمل يداوونه ويدعون له بالشفاء. ولا اشتدت وطأةالداء 
نذر الرجل على نفسه أن يمى رجلا مشهورا عندم بالسلاح 
والتق والولاية ماله قرش إن شن الله بشله. ولكن الله لم يتقبلنذره 
ومات البغل» فبكاه السنار والكبار ما شاء الله أنييكوه. وف اليوم 
الثانى أخذ الرجل ما يستغنى عنه من متاع الببت فباعه واشترى 
بثمنه بذلا آخر . فاكارى عليه ایام حتى سرت البغل من الملف 
عدوى امرض فقام يجانبه الليل اهار يسلى ويتهل وينذر النذور 
لأ كر الأولياء وأعظم الأبرارء ولكن البغل مات وم تنفع فيه 
النذور للصالمين. فبكاه أحابه السا كين بكاء التكالى ثم جموا بقية 





مافى البيت من متاع فباعوه واشتروا بثمنه بغلاً الا . ومامضت 
عليه أيام حتى سرت إليه المدوى» فطاش لب الرجل وضاع صوابه 
ورأى أن نذوره للأولياء الأبرار الأطهار لم تشفع ول تنفع» فأصابه 
ما يصيب كل مفجو ع عند هول الكارثةٌ من ذهول وسخرية 
واستخفاف» فبدا له هذه المرة أن يحمل نذره لأشد الناس شرا ؛ 
وعظم النذر مله ألفا . 

وشاءتحكة الله أن تكون عدوى |أرض خفيفة وأن يقوى 
علا البغل الجديد فشنى. وعاد الرجل إلى عملهء فا زال يشتد فطلب 
الكسب حتى اجتمع اديه النذر مله وهبط به الدينة بلقم فيها 
من يستوجبه غممد إلى أشهر يث الفسق والةجور وأتحى ناحية 
براقب منها الناس حتى اختار أشدثم نشكا وأشنمهم فقا 
فاقترب منه وحدله بحديث لذره ثم قال له والموف يمقد لاله : 
5ل تنب يا هذا وارحم ضمنی وذلتى فی اروت واه لذرئ. 
فلم أجد من هو أعظم منك شرا خق على أن أوفيك » 

كا ملألل يانه ح ىأغرب فى الضحك؟ ثم أطال السمت 
تنآو جس القرذى مئ طول معته وكا بته شراً. ثم استمير حتى 
وجت ألقاعة الصاخبة لنحيبه» ولا سكنت نفسه قال؛ «لقد لت 
يا صاح واه بئيتك ؛ وكدت تمطی نذرك من لا يستحقه . فا أنا 
بأعظم الناس شرآ وإغا آنا رجل ابتلانى الجبار يذل" الشهوات 
خلا أستطيع إلى فكاك نفسى من أسرها سبيلاً. ولو رأيت ىكيف 
أسمو نادما ذلا اريت لى وارجوت أن يغفر اارحن وأو . . . 
فإليكعنى» وعليك باللصوص وقطاع الماريق فهم أحق بنذركمنى» 

نرج القروى من ال مانة وقد سره أنه وجد شالته واسترشد 
برأى ( سوق" ) يعرف حقائق الأمور؛ وما زال يسأل عن قطاع 
الطريق أبن مكلنهم ومن أشدهم فتكا وبطشاء حتى استرشد. ف ركب 
بفله وسار فى حلك الليل حتى أشرف على الكين الدى يقطع 
الشرير منه الطريق مع عصبته؛ فا شعر اللسوص بالرجل حتى 
| كتنفوه فقال لم: على رسلم فإما لیک قصدت . أبن رئيتكم ؟ 
فدلوه عليه دنه يحديث نذره فأطرق اللص إطراق المزين ثم 
استعبر حتى ابتّت ميته ثم قال : ( إنك يا هذا ضلات بنيتك 


Wr 


اة 





فا حن إلا فقراء عضتنا الفاقة وضاقت بنا سبل المي فاخذنا 
السلب حرفة نكسب مها قوت عيالنا » ولو وجدنا إلى الرزق 
سبيلاً غير هذا لسلكناه . ولو كشف اله لك عن قاوبنا لرأيت 
أل وندما » وارجوت لنا عند الرحن عفواً وكرم . إذا أردت 
با ساح الوفاء بنذرك فدعنا حن ( حرامية الشمس ) » ولصوص 
التمب والنصب والحوف والخطر واذهب إلى ( حرامية القء) ؟ 
فإنهم أحق بنذرك ...) 

فقال القروى : ومن ثم حرامية الفثىء لأذهب إللهم ؟ 

فقال له شيخ المصابة.: 

أولثك م القشاة الذين ولثم الله أمور عباده وحكتهم 
فى الدماء والأعراض والأموال ليقضوا فها بالق وجمل كلهم 
ہی المليا » وأتم علهم جاه كير ورزق كثير وعش غرير 
فارعوا لله فى عباده ذمة» ولافى حقوقه وحدوده حرمة» فلا ظا 
إلا نسروه ء ولا مظاوم إلا خذاوه » ولا عرض إلا تيكوم 
ولال ولوقت .إا کو 

أولنك م حراميّة النىء وأولثك اشيا البايةا.. 

فرجع القروى السكين بذل الليبة وقصد إلى قفي الدبة 
فرأى شيخ يفيض ال لال عن جوائب حمامت » ويتفجر النور 
من قسمات طلمته ؛ ويتقطّر الى من أطراف يته » فقال : 
ياسبحان الله كيف يكون هذا شر" الراب وكيف تتحرك شفتاى 
يحديث النذار إليه ؟ 

وما زال واقفاً حتى انتهى القاضى من القشاء (على ) حقوق 
المباد » فرآء فى حانب القاعة فدعاء إليه وسأله عن حاجته فقص“ 
عليه قصة نره وال ميا يعقد لسانه » فقال له القاضى : 

(على الستحق سقطت ... ولكن يا بنى تحن لا نستحل أخذ 
أموال الناس بلا سبب شرع . والوجه الشرى الذى يحل لنا به 
أخذ هذا النذر منك هو أن نقلبه إلى مبايعة ... ) 

فانتفض الرجل وتال : أستجير بك يا مولاى . إنى أخشى 
إن أخذت منك لقاء النذر شيا ألا يتقبل الله نذرى ‏ فقال 
القاضى : ( نحن لا بیمك شیئ مذ کور بل ہی سورة تحلل بها 
أخذ الال منك ... هاك فى جانب الباب كوامة من الزبل هل 
اشتريتها منى بالألف الذى نذرته ؟ ) ققال الرجل : 


سما وطاعة. وتم التماقد بالوجه الشرعى ٠‏ وقبض القافى 
الألف:وذهب الرجل إلى قريته فرحا مطمئتا 
بومين أفاق السكين على سوت طارق بوالى قر ع الباب 
ويستفتح » فإذا جندى يبادره بإلشتم ويقول : ( أيها الرجل الماوع 
الا كر المبيث الشرير ! أتشترى الزبلة من مولانا القاضى وتتركها 
فى مكانها فتصبح مما الذباب ومبعقاً لكريه الروائخ ۰ ؟ لقد 
حك عليك مولا القاضى بنقل الزبلة وبغرامة مقدارها ألف قرش 
جزاء تركك إباها بعد شرائها وبأن يصادر بغلك لقاء الغرامة ..) ٠‏ 

قال الجندى قوله هذا ودخل الدار فاقتاد البثل من مربطة 
وسار به إلى الدينة. فوجم الفلاح السكين وجوم من خولط فيعقله: 
وما زال يشيع بغله بعينين داممتين حتى توارى عن بصره ثم رجع 
وهو يدمدم قائلاً : 

چ حت إن حرامية القء ثم شر البربة ؛ وقد أصاب.نذري 
أعظمهم شرا 


ھ طرابلس » 





سيم الم 





كنات النقد التحليلى 
لللاستاذ مد أحمد الغمراوى 


هو أو لكتاب فى اللغة المربية عا التقد الأدبى بالطزق 
الملمية الؤدية » والقاييس النطقية النتجة . بناء الؤلف على تقد 
كتاب ( فى الدب الجاهلى ) للدكتور طه حسين » ولكنه 
استطرد لدرس مسائل مهمة فى قواعد النقد وأسول الأهب 
ومناهج البحث حتى اء الكتاب رما هذا الباب ونموذي 
فى هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه يننى القارى' عن كتاب 
(ف الأدب الجاهل ) لأنه لحسه تلخيسا واف . 








يقم ی۳۳۲ صفحة من القطع التوسط 
وعنه ١١‏ قرشا خلاف أجرة البريد 
ريطب س ارارم الماد 
اا ا 











ھل بطر لمر عبر الک ملك فلسطين ؟ 
[ عن مج (فى تال ) الباريسية ] 

لا يستطيع الناظر التأمل مهما أوتى من قوة الفراسة والقدرة 
على تحليل النفوس واستنباط ما وراء الوجوه من المانى والأفكار» 
إذا نظر إلى وجه الأمير عبد الله أمير شرق الأردن » أن يحم 
الأول وهلة أن صاحب هذا الوجه ؛ على الرغم مما يبدو عليه من 
الهدوء والاتزان » يحمل حملا ثقيلاً منذ عش رين عام 

فإذا جلست إليه ورأيته يمسح بكفه على ميته السيرة النسيقة 
ويتكلم بسوته الهذب الرقيق » لا تسدق أن هذا الرجل بميد 
عن الاستمتاع بالراحة 

وإذاكانت الدودة الصغيرة تغادر أثرا ما عْلٌّالسنديالة التكلينةة 
فلا غرابة أن تترك المطامع البائدة » والأحلام الشائمة » أثرها 
المميق فى نفس الأمير 

لقدكان الأمير عبد الله يحم فى شبابه ‏ وهو ابن شري 
مک فى ذلك الوقت ‏ بحياة ذات محد حربى عظام ؛ وا 
أول ممركة قادها بجنود أبيه . وإذا كنث من يمرفون قوانين 
الصحراء غير السطورة » أمكنك أن تمرف مقدار تأثيرهذه المزعة 

إن المرب قد يفتفرون للسارق ؛ وقد يتساحون مع الرجل 
الذى يقتل أب » ولكنهم لا ينتفرون جرية القائد النهزم بحال 
من الأحوال 5 
وما يستحق الذكر أن الأمير عبد الله فى ثورة الصحراء » 
والجلة التى يقوده! لورنس » لم يكن سوى ظل بسيط فى يجرى 
الحوادث على الرغم مما هو معروف عنه من الشجاعة والذكاء 

وإذا كان قد حك على الأمير بأن يحيا حياة مدنية وإخوانه 
يخوضون غار الحزّوب » فقد وضع آملله فى ثىء واحد وهو 





و 


عقيدته الثابئة بأنه إذا جد الد وجاء بوم الانتصار سيد 
ولا محالة الجاوس على عرش من المروش التى تقسمها بريطانيا 
المظمى بمد زوال الإمبراطورية التركية 

وما كادت المرب تضع أوزارها حى تولى والده المسين 
ملك مكة والحجاز ٤‏ وتولى أخوه الأ كبر ملك جده ٠‏ وتولى 
فيصل أخوه الأسر ملك سوريا ثم ملك المراق ؛ وبق عبد الله 
وحده بغير ناج حتى أتيحك له إمارة شرق الأردن بعد جهد شديد 

ابل مساحة شرق الأردن مقدار مساحة إرلندا » ويام 
عي 

وإذليكان قد إنقضى عشرون عام منذ اتخذ الأمير ذلك 
الطريق اقترا ملعتا بدلاً من دخول دمشق وبنداد دخول 
الفاتحنين ع'فاله ل تماق أمنية واحدة من أمانيه الى كان يفكر 
فها ولورنس يخترق السحراء » وهو منذ عشرين عام يري الط 
للك فلسطين 

وقد أدرك بذ كاله وقوة استنتاجه أن المرب والهود لايعكن 
أن يتفقا » وأن هذبن الشسبين لا يمكن أن يميشا مميشة أمان 
وسلام » وأن بريطانيا لا تستطيع أن تجد حلاً لشكلة فلسطين 
يثفق ومصلحة الامبراطورية 

وعلى الرغم من الاننظار الذى طالت مده لم بزل الأمير 


٠٠‏ نفس يميش ثلثام مميشة السحراء 








مصر] على أمنيته المزيزة . وكثير؟ ما حرشه أسدةاؤه وأفرباژه 
على أن يسبر الأردن يدوه » ولكنه كان على الدوام بأبى أن يستبق 


الحوادث ... 
وعقيدته أن الحالة فى فلسطين كا ازدادت حرجا كان ذلك 
فى مسلحته وأدعى إلى حقيق أمانيه 

وإذا كان الأمير قد استطاع أن يكبح جاح نفسه عشربن 
عام » «فتحن تمتقد أنه لا بوجد واحد من الشتغلين بالسياسة 





كينا ازساة 


فی الشرق الأدنى يظن أن شخصا فى حالة تفسيم فلسطين سيكون 
أولى منه بالجلوس على عرشہا 

ويقال إن هذه الولاية فى تلك الحال سوف تكون صرتبطة 
بشرق الأردن » وبارتباطهما تجد بريطانيا حليفة قوية فى الشرق 
الأدلى ... 
ھل تفط السو بر ادها عی باری سوار 

إن أسوات المدافع التى تدوى فى استكهل ‏ وتنقلات الجنود 
وتدريها فى ماصعة الاد التقليدى فى الحياد» مما يدل على أن الثقة 
بالنازى قد تزعنرعت فى تلك البلاد 

ماذا تشتفل السويد بتلك القدريياب الحربية » وقد احتفظت 
بحيادها مدة الحرب السابقة ؟ هل هى تتوقع أن تكون عرشة 
للنجوم فى المرب القادمة؟ 

إن الذين لا يتتبعون السياسة الويدية » قد يذ كرون خياد 
السويد نحو ألانيا القيصرية فى حرب 14 .18 يوون 
أن الآريين من السويد يحتفظون بشموذسم نحو البيثية والثقافة 
الألمانية » والحقيقة أن تير عظباً قد حل فى.نفوس إلرأى المام ! 

أما السثول الأول عن هذا التنيير فهو أوداف هتار . قفد 
كانت خطة النازى من البدء مثيرة لشمورالرية والتقدم الاجتّائى 
فى نقوس السويديين . 

وإذا كان الك جوستاف على الرغم من يلوغه سن الْمانين 
يمد من رجال أوربا اللحوظين » ذإنه السويد الآرن يحكمها 
الاشترا كيون . وقد تقدمت تلك البلاد تقدماً محسوساً ووصلت 
السناعة الحديثة فها إلى درجة لم تصل إلما الولايات التحدة . 

لفد وصل صدى تمبديد هتلر إلى تلك البلاد . وقد أشار القائد 
الألانى هانشوفر فى إحدى عاضرانه باستكهلم إلى أن عدد السكان 
فى السويد قليل بالنسبة إلى مساحتها » وأنها تستطيع أن تنح 
الأما كن الفسيحة لسكنى ملايين من الناس . 

وقد كان فى السويد بعض الفرق النازية » وكان يها كثير 
يمن يمتمد علهم الذوهرر » وقد أرادت ألاتيا أن تحمل تلك 
الفرق فرقة واحدة نحت إمة رجل واحد يدعى ( لندهول )> 









ولكن خاب مسماها » إذ تبددت تلك الفرق ول تبق للنازى فرقة 








واحدة على الإطلاق . 
إن إخفاق المتلرية فى السويد لم يكن فى الحقيقة تمبير عن 
كراهية.للألان » فإن الارتباطات الجنسية والتملم يجملان لأمانيا 


منزلة فى تلك البلاد » وإن كان لفرنسا تأثيرها الثقانى اللحوظ . 

ولكن الشمور السائد قد انقلب على ألانيا الآن . وإذ كان 
للسّا أثرها الكبير فى اسكاندينافيا فقد بدأ الألان يستاجرون 
کوا کب السا من السويد لنشر دمابتهم تحت أسماء هؤلاء 
الكواكبولكن ذهب هوم هباء . فالأفلام الأمانية لاتقابل 
باستحسان بي تنجح الافلام الفرنسية على الدوام 

على أن هذا جنيمه لا يدل على أن السويد قد فقدت رغيتها 
فى اليا » ولكن من السهل أن يقال إن السويد لا يبمد أن 
تاق إل شرب شد ألانيا 

ويقول رجال السياسة بها إن الاستمداد الحربى الذى تقوم 
د انكل الآتلتنمميائين الهادثة . وأ كثر من هذا طلب الذهب 
ايد4 فالسويد #ستخر جكميات عظيمة من هذبن المدئين» إن 
يدها آلثادر آلإ أمن غيره لآلات المرب . فألانيا ولا شك 
تحتاج إلى حديد السويد لعمل السلاح » وأنجلترا وفرن! تريان من 
الواجب عليهما أن تمنما توريده إليها 

فإذا هوجت السوبد فسوف تحارب. وكل فرد فما على أهبة 
لعمل ما يجب عليه . وإذا كان جيشها ليس بالميش المظم فإن لديا 
اة طائرة » وقد خصص أ كثر من شمف ميزاننتها التسليح 








كتاب فاروق الأول مجانا 
إرسل قرشا صاغا تكاليف البريد يسلك اكناب 
أو ثلاثة قروش يصلك معه كتاب ( فلسطين الثائرة ) 
أو نجسة قروش يسلك ممهما ( الرشد التاريخى ) 
إرسل إلى الأستاذ : 
عبر السعزم هى 
شبرا شارع موسى غرة 19 بعص 











اهعد كاين 








للثربيين أقوال غمريبة فى مومى وعيسى (علهما السلام ) » 
وف كومهما . وقد اطلع قراء « الرسالة » الثراء على ما رواء الأستاذ 
العقاد من مقالة ( فرويد ) » وللمالم ( سلمون ريناك ) فى كتابه : 
هم أرفيوس الدى ألفه منذ أ كثر من ثلاثين سنة بحث 
عن مومى ( عليه السلام ) أروى منه هذه الأسطر مشافة إلى 
ماسطره الأستاذ من كاب فرويد6» وكلااارجلين من پود قال : 


« existence عل‎ moîse (mosé, peut-être 'egyptien 
mesu <enfant>) n'est pas démontrée par les livres 
biblique, qui lui sont attribués ã tort; nous n'avons 
pas davaûtage le droit de la nier; elle est et reste 
fîmplement doutêüse. Aucun religion n'est I'ceuvre 
d'un hommie; mais on ne peut guère .concevoire 
Iessor d'une religion sans l'ascendant d'une vo- 
lonté puissante d'un génie comme Moîse, saint 
Paule, Mahomet (۱) 


وترجتها: «إن وجود موسى (ولمل مومى مأخوذ من الكلمة 
الصرية ميزو يمنى طفل) لا تؤيده أسفار التوراة التى زيت إليه 
خطأ. وليس من حقنا أن نذهب إلى إنكارة”. إه موجود؛ ولكن 
وجوده سيفلل موضع الشك فقط . ليس الدين من صنع الإنسان ؟ 
ولكنا لا نستطيع أن نتصور انتشار دين من غير نفوذ إرادة 
قوية لرجل من رجال المبقرية أمثال : مومى وبولس وتحد » 

قلت: يشك علماء غربيون فى كثير من أسحاب التّحل. بيد 
أنهم م يتجاسروا أن يطوروا ( أن يحوموا ) فى شكهم بحضرة 
سيد الوجود (ساوات الله سلامه عليه) . والإسلامية السحيحة 
موحها واحد أتحد: لا كا قالت عبارة ريناك فى سائر الأديان . 


لبليكا 





1588 من الطبعة سئة‎ ) ۲۸٠١ ( الصفسة‎ )١( 


لخب مرا 

أعلنت مدرسة الفنون الجيلة المليا هذا المام فشبحة كان 
يجب علبما أن تتدارك أسبامه! أو أن تسترها على الأقل 

أما هذه الفضيحة فهى أنه « لم ينجح أحد » من طلبة قم 
النحت فى هذه المدرسة هذا المام 

وف قسم النحت بمدرسة الفنون امجيلة العليا أربعة طلاب 
فط اللوزعون على سنى الدراسة الختافة . وممنى هذا أن هؤلاء 
الأربمة ثم عدة هذا اليل للنحت فى مسر . ويلحظ إلى جاب 
هذا إن اللدربية وقفت عليهم أسائذة أ كثر منهم عدا . فإذا 
م نكن ما الشنوان الجيلة المليا تستطيع أن تتمهد أربمة 
طلاب محانين قاذ تستطيع أن تصنع ؟! 

يقال إن هذه السكارثة الفنية برجع سيبها إلى تنافر بين أستأذ 
النحت فى الدرسة.2 وهو سويدى » وبين ناظر الدرسة وصديق 
له مدرس مها . والناظر وهذا المنديق الدرس مصريان . ويقال 
إن هذه الننيجة لم حدث عفوا وإغا أريد بها أن نحجم وزارة 
العارف عن تجديد عقد الأستاذ الأجتى هذا المام » وأن ترفع 
المدرس الصرى إلى درجة الأستاذية ' 

و إذاكان ما يسم دكل مصرى أن رى قسم النحتف مدرسة 
الفنون الجيلةالمليا برأسه أستاذ منصرى فاه مما تشمتزمنه الإنسانية 
أن "يسبت فى سبيل الوصول إلى هذه التتيجة بمستقبل أربمة من 
الطلاب ثم كا قلنا عدة الجيل فى هذا الفن 

زد على ذلك أن ناظر الفنون الميلة المليا وصاحبه الدرس 
السرى همان فى مقدرمهما الفنية . فالناظر لا حمل شهادات 
فنية مطلقا وليس لديه من الؤهلات الفنية إلا أنه رحل إلى المبشة 
فى زمن ما ورسم بعض الصور لنجاشها السابق ورژوس دولته . 
وأنه بمدذلك رجل مبندميتقن تقليد الفنانينفى حركاتهم وإشاراتهم 
ومظاهئ « المسبية 6 التى تتبدو عليهم والتى استطاع مها أن يقنع 














YN 


أهل المح فى الوزارة السابقة بأنه يصلح لذن یکون ناظرا ل كبر 
كوه دیق مصو ۶ 

أما صاحبه الدرش فهو رجل من رجال السناعة أعدته ثقافته 
وأهله تعليمه لأن يكون مدرساً للصناعفى مدرسة الننون التطبيقية 
لا أستاذا للفنانين فى مدرسة الفئون اللميلة المليا وشتان ما ين 
السناعة والفن 

وأا أ كتب هذا وقلى يتمزق لأنى أنصر به جنب على 
مصريينء ولكتى أفضل هذا على التدليس بإسم الوطنية الشفوية. 
ولا ريب أن الاعتراف بالشمف مع السى إلى استكال أسباب 
القوة خير من الثالطة والادعاء وإتكار الحمق 








والآن» ماذا تسنع وزارة لمارف فى مدرسة الفنون اميل ٠”‏ 
إنه يحدث فها أ كث رما كرتا ٠٠‏ ف 
الفى الور 





تألفت فى مصر ججاعة من الفنانين سمّت نفسها « جاعة القن 
النحط 6 وهى اليوم فى طريقها إلى التفرق والتحال لاما م يجد 
عند الفنانين والسحافة والجهور ما كانت وجوم من#تشجيعي» 
إذ لم يزرها فى دارها بغار ع الدابغ كانت ولا بجيئى ولا زا 
عادى يستمع إلى دعوة أفرادها 

« والفن النحط 6 الذى تدعو إليه هذه الجاعة لا يمكن 
أن يقال إنه منحط فملاً مادام يجد من يقول عنه إنه فن . 
إذ أنه لايعكن أن يكون الفن ف ومنحطا فى الوقت نفسه 
إلا إذا كان كاذيا . فالفن هو نتاج الحس لا الفكر . ومتى توفر 
فيه السدق فإنه سام رفيع » ولا,يفسده ثىء ولا يخفض من 
شأنه شىء إلا أن يكون تكلا » فهو عندئذ ليس فنا وإغا هو 
برح وتجارة . وإذا دما شاعم إلى الفسق فى شمره وحسّنه 
إلناس وزينه لأنه يحبه"ويجد فيه لدته النفسية ولأأنه يمار عن هذا 








الدى يجده تمبيراً صادًا فلا ريب أن فته یہر القارئين لأنه ينفذ 
من نفسه إلى نفوسهم فإما أن يرضيها وإما أن بؤلها ويسنخطها . 
وكذلك الرسامالعجب بالأجسام الذى يصور محاسنها ولو ىأوضاع 
يستقبحها المرف وتزورٌ نها التقاليد والآداب العامة فهو عند 
الفن ناجح وقادر وعال مادام يتذوق هذا الى تستقبحه التقاليد 
والآداب ويعير عنه صادقاً فى تذوقه وتمبيره 

فإذا تصدى شاعنا لدمانى الروحية الجردة الى لا يحبا 
هو ولا يتذوقها وأراد بتعرشه لها أن يجارى أصحابها وأن يقال 


ازساة 





عنه إنه مثلهم روحانی متصوف فإن فنه سينحظ ويضمف لاله 
سيحتاج فى إخراجه إلى الكذب والتزييف والتزوير . وكذلك 
رسامنا إذا انحرف عن مزاجه الخاص إلى تكلف ما لا تلتفت 
إليه نفسه من الجال الروحى لنرض من الأغراض فإنه يكون 
غندذ اذب ومناققا ویکون رسمه متتحط] حا 

فإذا كانت جماعة الفن النحط قد تألفت من أفراد صادقين 
فى شعورثم وتمبيرم ففنهم رفيع من غير شك مهما 'واشعوا 
وقلوا إنه منحط . أما إذا كانوا يتكلنون هذا الأحطاط ففنهم 
منحط حا لا لثىء إلا هذا التكلف ... 


عى 
اتصاص "مغ اللغوى فى رأى الب 
كانت وزارة المارف قد وكات إلى مكتها الفنى دراسة 
الختصاص مع فؤاد الأول للغة المربية والنواحى التى يتناولها 
هذا الاختساص؛ فدرس الكتب هذا الوشوع من تلف 
وجوهه » ورفع مذكرة وافية بشأنه إلى ممالى الوزد نحدث 
ق بكايما(دح اجام الملمية اللغوية فقسمها ثلالة أقسام فى : 
الجا ع المي والجأمع اللنوية والأدبية» ومجامع الفنون ؛ وأشار 
إلى اتد کل طمن هذه الجامع فى مختلف المإلك فى العسور 
الحديثة » فتكلم: عن مبمتها فى إيطاليا » وبلجيكا » والدتمارك » 
واتجلترا وأرلنده » واسبانيا والبرتغال؛ والروسيا » وعن طبيمة 
الأعمال الى تنبض مها . ثم انتقل إلى الجمع الصرى فأ 
بنبذة عن نشأنه وأغراضه التى حددها مرسوم إنشاله » وعرض 
بمد ذلك آراء كبار الكتاب الذين طرقوا هذا الوضوع 





فى السحف السيارة وفى داخل البرلان 
وقد رأى الكتب الفنى أن مثار الملاف فى الرأی ۴ 
اختصاص الجمع اللغوى الصرى ؛ مع أن اختصاص أي ممع 


قد يسع فبشمل الكثير من الناى اللية والتية والقوة » 
وقد يشيق هذا الاختصاص فينحصر فى عل أو فن أو فى ناحية 
من أحدها ‏ وذكر أن اختصاص الجامع اللغوية مكز فى وضع 
الاجم اللنوية والتاربخيةء وفى وضع الأسطلاحات الملميةوالفنية؛ 
وأنه يجب ألا بق بقتصر عمل الجمع على تسجيل الألقاظ الى تستقر تق 
فى التداول كا أنه لا ينبتى أن يمهد إلى 3 
بالاتفراد فى وضع الاسطلاحات » وإعا يحب | 
الملماء والفتيين فى الوسول إلى تحقيق هذا النرض » بان يطلب 





اة فنا 





إلى كل مهم = كل فى دائرة اختصاصه - أن يقدم إتتاجه 
اللنوى» ثم يجتمع اللغوبون فى مؤتمرات سنوية أو نصف سنوية 
افحص هذا الإنتاج ودراسته رغبة فى الوصول إلى اختيار الألفاظ 
الصحيحةوالترا كيب السليمة التىتقابل» فى دقة ووضو ح» الماني 
الطلوبة مع موافقتها لروح اللغة وأصولها 

وكذلك يتركز اختصاص الجامع فى دراسة الاجات القديمة 
والحديثة ؛ إذ مى أساس اللغة وقوامها > فلا غنى عن دراسها 

وأشار الكبب فى مذكرته إلى ضرورة الاقتصار فى الوقت 
والجهود من هذه الدراسة . أما الدراسة الواسمة الستفيضة 
بلهجات قديمة فإنها من شأن هيثات أخرى تتولاها 

وقال فى صدد دراسة المجات الحديثة : إن أعميتها تقوم 
على أمها تتصل بالحياة مباشرة » فعى لنة السكلام والتفام » وإنه 
ما لاشك فيه أن هذه اللنجات أقوى من حيث استمالها واننشارها 
وقربما إلى الأذهان » فلا يجوز إذن إعالها أو التجاوز عنها» 
لأن دراستها توشح ما طرأ عل اللنة اة )انار اک 
والاتحرافات فى كثير من الألفاظ والتر كی . 

ثم ذكر أن إحياء الأدب المربى أو ا الي اخليه بحن 
أن تتولاه هيثات أخرى غير الجمع اللغوى مثل الجامعة ووزارة 
العارف ودار الكتب والججميات الملمية وهيثات الترجة والنشر . 
وأشاد إلى أم التمديلاث التى يجب أن يؤخذ بها » وهى أنيزاد 
عدد أعضاء المجمع الماملين إلى ثلاثين عضو من الملماء المروفين 
على ألا بزيد الأجانب مم على عشرة ؛ وأن يتألف الجمع من 
ن إحداها مؤتر الجمع ويتكون من كامل الأعضاء > 
والأخر: ى مجلس الجمع ويتكون من الاأعشاء القيمين فى مصر . 
عنام ربل د يناو کٹ ررب اسر اکرو س فليتكسى فار سی 

عرض صاحب السعادة مدير بلدية الأسكندرية العام على 
القومسيون الإدارى فىجلسةه بولية مسألة مكافأة الرحوم الأستاق 
فليكس فارس كبير مترجى البلديةء فذكر أباشثيلة نظرآ إلى أن 
مدة خدمتهكانت قليلة » ولكنه خدم البلدية بإخلاص ونشاط » 
كانت لهخدمات صادقات للأدب والمل . وقد ترك أسرة مؤلفة 





من أرملة وثلاثة أطفال صغار . ثم اقترح الدبر منحهم ماعا 
شهريًا عداالكافأة التىكان يستحقها . فوافق القومسيون على 
ذلك وقدر هذا الماش بمشرة جنبهات فى كل شهر . وهذا الممل 
من صاحب السمادة الدب يستحق أجزل الشكر وأجل التقدير . 
اللررد لو بر وابرسعرم 

أت اللورد لويد خطبة فى اجماع عقد بلندن فى الاأسبوع 
الاضى قال فيها : يحب على المكومة » حي تبحث السألة الفلسطينية 
أو خاوف مام المند من الاشطرابات التى يثيرها المندوكيون » 
أن تبحنها على ضوء الاعتبارات التى شهدناها فى المشر أو المجى 
عشرة أو المشرين سنة الاضية والتى تدلنا على أن الام الإسلاى 
دخل فى مرحلة جديدة بقونه التزايدة وبكل ما يتشمنه الدبن 
الإسلابي العظم من قوة » مضافاً إلى التعالم الحديثة . 

وحم اللورد لويد خطبته تاثا : « إن تطور؟ جدید؟ قد طرأً 
ع العالم الإسلاى وهو تطور يجب أن بحسب له حساب دقيقاً » 

هول الات على ,أ ورب الع ربلى 

حَفْراة الأسلتآةالجليل صاحب « الرسالة » 

حية وسلا . وبمد . فإننى على فرط إيحانى بلكتور 
زك مبارك وتقديرى لآثاره الأدبية لم أرض منه هذا الشرب 
من النقد الذى بتناول الشخخصيات دون الآثار » ويدافع عن الأدب 
من طريق الجناية على الأدباء . ولو أن تقاد الا'دب المربى اتبموا 
الطريق التى اختطها الدكتور امماعيل أحد أدثم فى رده على 
الدكتور بشر فارس (عددالرسالة511)» أو الهج الدى سلكه 
الأستاذ عبد النمم خلاف فى مقاله « التبوة ‏ الوحى ‏ المجزة > 
ردا على مقال نشمرته محلة «الأمالى» (المدد ٠١‏ من مجلةالرسالة) 
لكان النقد ‏ كا برضاء الأدباء - أداة صالحة لتوجيه الأدب 
السحيح ولتنقيته من أدران الشمف وشوائب الط 

ولعمرالحق إن هذه الطريق التى سلنكها اله كتور زكى للتوية 
شائكة . بل هى ضرب من الجناية على الأدب ما كان أجدره أن 
يتحاماء . 

إن من أم ميزات النقد الذي يجمل الإصلاح الأدبى هدفه 


تهنا 





وصرماء ‏ اللفخل اللين والنقاش الحادى' والحجة الدامئة مع احترام 
ساحب الرأى النقود وعدم التمرض لشخصه . فإن كارت 
مناحت الأى سادق النية نزيه القسد فا كتب فليس عليه من 
شيرأن بشقّد؛ أما إن کان سب" النية ننی صد اق کنیل 
بإظهاركل خبيئة » خسبه مايجر على نفسه من تفتيد الرأى وتسفيه 
الحم وما يتبع ذلك من هبوط سعره فى سوق الأدبة وأوساط 
الجتمع « وعلى نفسها جنت براقتس » 

(الحرطوم ) 
هل فى الوا عرز ال . 

قرأت فى الرسالة دق ۲ القال المتع انى كتبه الاأستاذ 
عزيز أمد فهمى فكان أ شىء التةت إليه نظرى وامتلاً به 
:نكيرى هو ما أورده هن تلك الظواهس التي تميل إلى القول وجود 
إدراك النيبعند الحيوان . فقد عاد بى قوله هذا إلى کک ایال 
فلسعلين تیا لتقوم بثورتما الكبرى ٠‏ ويا لما 
من ليال كانت تملا قلى فزعاً وها ! 

حيما يسجو اللیل » وميجع السام ويفنشع كل جرس 
كانت تقوم « وهوهة » حزيئة فى جبل إلزاريرجمها بنات آوى 
کترجیع الناتحات » فا کان يخيل إلى ساعتئد إلا أن کل يبت 
من بيوت البلدة مناحة قأئمة . وشد مأكنت أتشاءم من ذلك 
الشمور الذى ينتابنى ادى ظهور تلك الأسواتالكثيية الباكية! 
فقد كان يذهب بى خيالى إلى أن هذه الأسوات طبيمية بالنسبة 
إلى ذلك الحيوان» ولكن أذنى ترلها إلى تلك السورةالكثيبة إيذانً 
بمسيبة ستل لى لا قدر الله 

ومكذا لم نكن بنات آوى لتخطى' مواعيدها فى كل ليلة؟ 
ول يكن خيالى ليخعلى' فی تصو بر أبشع مايتوقعه الرء من شروسوم 

وكانت الثورة » وما أدراك ما الثورة ! فطاحت روس » 
وتمزقت نفوس؛ وإذا البلدة لا تعضى علهاساءات معدودة فى كل 
بوم دون أن تفجع بحبيب إلها أثير ادما . وكان القوم بوارون 
الشحايا فى سفح جبل النار مثتى وثلاث 

ونظرت... وإذا اله يستبدل مناحات الأمبات » والزوجات» 
وال خواتہ عناحات بنات آوى. . فالاأسوات هی ی يمينها » 
والوحشة تملا البلدة فى وشح الهار فشلاً عن الليل . وذهبت 


كرد احم قير اقيم 





















اإنساة 


تقسى حسرات» وتصاعدت آلاى الكبوتة زفرات . وما كائت 
لتطلع الشمس أو تنيب نىكل بوم إلاعلى مأساة من نهذ الآنى 
وها قد انتعى أمى الثورة . وها أنا أصيخ بسمى ف ىكل ليلة 
واج ع م ا و 
تقيمها بنات آوى فا امع ونا ولاوكزا . 
ة اپل » فررى عبس الفتاع طر قادم 
قراعر 
هذه ترججة عنوان الكتاب الذى أخرجه فى الشهر الاضى 
الأستاذان ( جودفروا دومامبين ) من أسائذة اللغة المربية 
فى السوربون سابقا ؛ و( بلاشير) أستاذ اللغة المربية فى الدرسة 
الوطنية للغات الشرقية فى باريس . والكتاب يتناول فى بحو 
اة سفحةء اصرق والنحو بالتفصيل والتثيل ٠‏ ومزيقة أنه 
مؤلفٍ على أسلوب حديث مغابر لكتب قواعد المربية النشورة 
الغا الف رنجية ولا سما الفرنسية . وبالأساوب الحديث نى 
قاأوصل إليه عل الاغة فى هذا المهد من طريق مساجعة أسول 
ففه اللغات المندية -,الأوربية » ومن طريق النظر فى مذاهب 
اللناتإلابية 
ڈالکٹاب معطو ع ق باریس وام الناشر -500 81 .0.۴ 
neuve‏ وعنوانالكتاب Orammaire de L'Arabe Classique‏ 


الفصول والغايات 


معورن الشاعر اللاب 
ای العلا المعرى 


طرفة من روائع الأدب المربى فى طريقته » وفى أساوبه» 
وق اتەه ٠‏ وهو لذى قل فيه قدو آي العلا إن مارض به 
القرآن . ظل طول هذه القرون مرکا کی طبع لأول 
انی اقافرة ء 

حه وشرحه وطبعة الأستاذ 
کرد مسى 
أمنه ثلائون قرشا غير أجرة البريد ويطلب بالج من إدارة جل « الرساله » 
وباع ني جيع لكاتب العجيرة 





























ازساةا بوبم 





ةر ورام 


للدکتور بشر فارس 
سم سم 
شیء واحد لفت نظرى فیا كتبه ‏ 
الرسالة - الأستاذ إماعيل أجد أدم خر“ 
لسن ۹۳ کا جاء فى عل المديث + حلي ۹7 
وأما الذى يكتنف ذلك الشىء من /التكلام 
فلا شأن لی به . وقد أخبرت القارى' من لاذ أن قلق لابقئ 
على ججاراة غيره فى ذلك الضرب من الكلام . ولولا غضى للم 
الم" وغيرتى على التقد السحيح ما ,كتبت هذا النصل 
قال الأستاذ أدثم : « إن الجلة الفرنسية # "0ء »هنا 
de rapport sociaux‏ الى تنظر إلها إلمبارة المربية ليست 
من خلقه ( یمنینی )» فقد تكرر ذكرها فى كتابات الما الاجتائى 
دوركايم 3615»!:نالا. وخصوصا فى مموعة محاضراته عن عل 
الاجماع فى السوربون : ص ١١‏ “1غ 55674 Ce‏ 
بهذ المبارة بريد الدكتور أدم أن يقم البرهان على أن تلك 
اللجلة الفرنسية التى « ليست من خلق » قد وصلت إلى علمه قبل 
قراءة كتابى « مباحث عربية » . وإنى لأرى الأستاذ أدهم 
يتقول عل : فإلى لم أقل قط إنى «خلقت» تلك الجلة الفرنسية» 
إذ أأى فى « مباحث عريية » ( راججع ص 15 ) أضع الاسعللاحات 
العربية ب من طريق الطالمة أو الاجتهاد - ثم أثبت إزاءها 
ما ينظر إلها فى اللغات الإفرتجية » وذلك رغبة فى إغناء لفتنا 


المدد الماضّئ من 


جامعة موسكو 





اتجل ازال 





( وهل أن أغنى لنات الفرئحة ؟ ) . وعندى أندكان يننى الأستاذ 
أدم عن عبارته الذكورة أرف يثبت لنا اللجلة التى استمملها 
فى « عل العهد الروسى للدراسات الإسلامية » - وذلك على 
وجهها = ولكنه لم يفمل بل لم يبعث إلى بالجلة کا رجوت 
منه . وكان بودى أن أرى كيف استعمل السطلح المرب الحاص 
جماع دون غيره » الوشوع فىكتابى وض فلسني 

يف أن يذهب الأستاذ أدهم فى إقامة برهانه إلى 





1 


دمن ار 
لياه 
امیا ترد وکام ع عر الا لاجماع ف السررون» مین فنال: 
2 ص ا ۳ ا > » ثم تلف نقال Cen:‏ 
والذئف الطْقيقة أن دوركايم استعمل هذه ابخلة غير اة » 
وكذلك تلامذته وتلامذة تلامذته» وطى الأستاذ أدم التقتيش . 
غير أن دوركايم لم يستعمل هذه الجلة فىأ« مجموعة عحاضرانه عن 
عل الاجباع فى السوربون», » وذلك بالرغم من الكلمة :مشلا 
الى جرت على قي الأنتاذ أدثم » وفيها ما فها من قوة الإيوام 
إلى لم أسمع. قط ب « موعة عاضر دوركايم عن 
الاجماع فى السوربون » » مع أنى قرأ ت كتب دوركايم - وھ 
غي ركثيرة ‏ راضياً أوكارهاً ؛ وأنا أخسّل ء! عم الاجتاع اع على ألواله 


. فقد استشهد على وجه التخصيص ب « شموعة 











فها أحصل من فنون الفلسفة - فى السوربون نفسها » وذلك 


زهاء سبع سنين . وقد سألت اليوم زميل فى التحسيل 
فى السوررون » الصديق الدكتور على عبد الواحد وافى - مدرس 
عل الاجماع بكلية الآداب لجاممة قؤاد الأول - هل يعرف تلك تلك 
« الجموعة » ؟ فأخيرنى قال : « لا وجود لها » . أضف إل هذا 
أن بين يدى الآ نكتابا فيه ثبت الؤلفات فى ع الاجتاع ( ولاسيا 
التى مهم الطالب 0 وأى ثن» - يهم الطالب مثل الحاضرات » بل 
محاضرات دوركايم وهو إمام مدرسة عم الاجماع الحديث فى 





NFA:‏ ازسماة 





فرنسة ؟( . وهذا الكتاب عتواته : Le guide de PEtuûiat‏ 
ogieاSoeio en‏ » وليس فيه ذكر لتلك « الجموعة ٩‏ . واعر 
أن هذا الكتاب مطبو ع ف باريس انی ستين بعد وقاة دوركايم 
فضلاً عن أن أحد صاحبيه من تلامذة دوركايم نفسه » واسمه 
Boul‏ » فهو آم منا بما أخرج أستاذه لطلاب عل الاجا 

هذا إلا إذا خرجت تلك « الجموعة » فى موسكو حيث تلق 
الأستاذ أدهم شتى الملوم . فرحالى منه إذن أن يمين لى «الجموعة» 
بحيت يثبت العنوان الفرنسى وتار الطبع ومكانه . فإنى جد 
حريص على أن أخبر أساتذتى وزملانى من علباء الاجماع بوجود 
تلك «الجموعة» ؛ وم أظلهم إلا ناشعاين لماء وما إخالما إلا واقمة 
موقع الحدث 

نا 

ولمل تلك « الجموعة  »‏ وكلها سر موجودة على خلاف 
ما أقوله وما يقوله'صدديق الدكتور على عبد الواحد وأ6إوعى 
خلاف ماجاء فى الكتاب التقدم ذكرء . فتكون القصة أن 
الأستاذ أدهم لم يحسن نفل عنوان الك م ا[ إل 
المربية » وذلك لسببين : 

أما الأول فلآن المربية ليست « لتته؛الأسلية:4: قا 
فى المدد السابق من الرسالة حين أخذ إينتذر إل" من اقتباس 
تمبيرات ى2 , 

وأما السبب الثانى فلآن علمه باللغة الفرنسية لا يسر له مثل 
ذلك النقل . وقد ذكرت” هذا وعللته مك رها » لمددين مضياء 
فردٌ الأستاذ أدم قال : « إن اللعة الفرنسية ليست وفنا على" » 





)١(‏ ومن مقتباته الأخيرة أنه هجم على ما قاله الدكتور زكي مبارك 
فى الأستاذ أحد أمين ( الرسالة المدد ۳۱۰ س ١١ 4٠‏ الققرتان الأوليان ) 
وصبه على وخا فى فة مقاله الأخير . وأسنى شديد أنه أخطأ للرى » 
إذ البسير جوافع ألفائط لتنا اقطيفة يمل أن الكتابة « الرتجلة » ليست 
موشع ماح » وعلى ذلك فانى أشكر للأستاذ أدم تيه إناها عنى . وعثل 
هجوم الأستاذ أدم على ما قله ال كتور زكي مبارك فى الأستاذ أحد أمين 
ثم صبه على کل هجومه على مذهى فى مسرحيق « مفرق الطريق » وصبه 
على مسبرحيات الأستاذ توفيق الحسكيم . ذلك أسلوب من التقد طريف 1 
ولل سره عند الأستاذ أدثم » فهو صاحب تحقيقات خاصة به : منها جزمه 
أن الأستاذ توقيق الحكيم ولد ستة ۱۹۰۲۴ لاسنة ۱۸۹۸ كا يقول 
الأستاذ الحسكيم نفسه وب كد . إلا أن الأستاذ أدم يحتج بأن ما يقوله 
الأستاذ ا لمكم وي ؤكده د لا يتفق مع هكل التحفيقات الق قام هو بها > 
( راجم هذه الفصة النادرة فى يجملة الحديث سنة ۱۹۳۹ ص۴۴۲ ) 






مماذ الله أن تكون الفرنسية وقفا على ! غير أنى ماذا أصنع 
وفى نقد الأستاذ أدم لكتابى « مباحث عربية 6 ما يؤيد 
ماذكرته من عدون ؟ فى رأى الأستاذ أدم ( راجع الرسالة 
المدد ۳۱۱ ص ٠۴۲١‏ ) أن استمالى لفظ « الساوك » لأحد 
مشتقات السدر الفرنسي ( وهو كانلدءدم ) تارة » ولفظ 
« الأخلاقيات » لشتق آآخر للمصدر نفسه ( وهو "٥۲۵18‏ بمنى 
عسولطة ) تار أخرى مما « بوقع فى اللبس والاختلاط 6 . 
والواقع الذى أنبشه على كر أن الأستاذ أدهم لم يدرك الفرقة 
الائم بين اللفظين الفرنسيين : 6االه»0» و 6له0م ( راجع 
« مباحث عربية » ص ۳١‏ » 1ه خاسة ) » الأول يدل على 
أعمال الرء من الناحية #الأخلاقية »؛ والثانى يفيد«عل الأخلاق». 
وحسب الأستاذ أدثم أن يستفسر معنجأ فرنسيا للمدارس ذينك 





شن على الاأستاذ أدهم أن يحسن النقل 
من الفرئسية إل المزبية مكيف ارتجل مصدرا ارتجالاً ثم استشهد به 
رانب بط نایا على جمة القثيل » ؟ 

الما أن أو أن أب بك » ولكن ما قولك فى هذا 
الاختلاق : 

قال الا ستاذ أدم فى نقد. لكتاب «مباحث عرربية » (الرسالة 
المدد ۴۱۱ ص۴۲۹٠‏ ) : ,يتير الباحث ( يمنينى ) كلة البسيرة 
مابلا (كذا ) «وثاانةه: ص 5907 والغريب أى ل أثيتكلة 
اانا إزامكلة البسيرة الواردة فى ص 7ه من كتالى ولا ى 
سفحة غيرها . فن أبن اء الأأستاذ أدهم بكلمة 08ئااناا1 وكيف 
جملنی « أعتبر 6 ما يجهل هل أن « ممتبره 6 ؟ 

ملا برحل الاأستاذ أدثم الراجع ويبتدع السادر؛ وهر 
الذى استشهد الإسماح الرابع عشر من « سفر داثيال» من المهد 
القديم (الكتاب القدس) ثم بالجزء الثالك من « الفهرست ٠‏ 
لابن النديم » يوم نقد « مباحث عنزبية 6 ( الرسالة المدد 815 
ص ۱۲۷٤‏ ثم ص 1١/8‏ ) . وإليك بيان ذلك.: 

أولاً - قال الاأستاذ أدثم : « وما بحسن فى الإشارة إليه 
أن كلة الروءة ورذت ف اللذة المبرية » وهى من أخوات الانات 
المربية » نازعة فهالممنى السيادة ( دانيال 16-15 وصراد فرج 














ازعاة ۱۴۸۱ 





فى ملتق اللنتين ج ١‏ ص هم = 1 ) » 

والذى فى كتاب « ملتتى اللذتين : المبرية والمربية » للأستاذ 
راد فرج : « مرا : فتح تكس مال ممدود يممتى السيد وول 
الاأمس ‏ دانیال 18 - ۱۹ والاأصل المبرى 15 6 ( بريد » 
على أسلوب جمهور العلماء : الإسماح ٠١‏ والآية 15 فى الاأصل 
المربى والآية 5 فى الاأصل الغيرى ) 

ومن الستحيل أن يكتب الاأستاذ فرج : الإسماح ٠١‏ 
(الرابع عشر)» لاأن «سفردانيال» اثنا عشر إتماح) فقط 1 ومن 
هنا تبين لى أن الإحاح ٠١‏ من غلطات الطبع . فسألت فى ذلك 
زميلى الدكتور مرا دكامل- مدرس اللغاتالسامية بكلية الآ داب 
لجاممة فؤاد الاأول ‏ فأخبرنى بمد الراجمة قال : « إن الضواب 
هنا : الإسماح ٤‏ (الرابع ) والآية 15 و١8‏ » 

وهكذا ترى كيف جاء الأستاذ ادم ونقل ما ق كتاب 
الأستاذ فرج من غير تحبقيق ولا روية . والظريف أنه استشهد 
بسفر دانيال أوّل ما استشهد » إذ قال : کیت وكيت»: والیا 
٤‏ - 15 ومراد فرج فى ملتق اللفتينج ١‏ كن ۹ 1ه » 
كأنه اطلع على سفر دانيال قبل « ملت اللفتين » لفررج 

انيا = قالالأستاذ أدهم ‏ عند السكلام على أنساب المربب : 
« ولكنا على الرغم من ذلك » نلاحظ جواز أن تتكون القبيلة 
منشؤها اجباع عدة بطون وأنفاذ من قبائل مختلفة : ابن حزم نقلاً 
عن الفهرست لابن النديم ج "( كذا ) ص 187 .. والراجع 
المربية تروى أن قبائل تنوخ وغسان واللنق تكونت 
البطون الى تنائرت فى السحراء من القبائل المربية التى تفرقت 
بعد رکھا مواطنها فى الجنوب : الفهرست ج" ( كذا) ص۱۸۷ 
وكذلك لنا (يىكتاب 4) : عل الأنساب المربية ص6١‏ 18 » 

على هذا النحو ترى الجزء الثالك ( ؟ ) من « الفهرست »© 
لابن النديم يبت مستين على سبيل.الرجع. وليس للأستاذ أدهم 
أن يستنجد بنلطالطبع » إذى كتابه الذى ذكرء : « عوالأقساب 
المربية ‏ : ( محلة الحديث » حلب ۱۹۴۳۸ ص ١4‏ ) ماجاء فى نقده 
حرفا يحرف . 

هذا والملوم أن « الفهرست » لابن النديم طبع مرتين : 








مرة فى اليج اعا سنة ۱۸۷۲ وة فى مصرسنة 1542 
للجرة . وى كنا للزئين شرج ف التهرسك اق جرد والحة + 
والذى حدث فى هذا الموطن أن الأستاذ أُدثم اقتبس الرجع إلى 
« الفهرست » م نكتاب من الكت الحديثة من غير أن يراجع 
الظِمَّة » دأبه مع «سفر دانيال » . ولو راجمها للم أن اكلام 
على الأنساب بقع فى « القالة الثالئة » ( « الفن الأول : فى أخبار 
الأخباربين والنسايين...») من كتاب الفهرستءلا فى الزءالثااث 
أنه ظن القالة جزءا لحظة اقتبس الرجع . 
وأما السفحة ألتى مها (ص۱۸۷) فلا أثر فها لما يذكره. بل إلى 
قرأت الفن الأول من ف الزْء الثالث » كله ( طبعة مصر » ومكذا 
للأستاذ أدثم أن يقول أن حديثه فى طبمة لييضمج ! ) ول أعثر 
على حديث الأستاذ أدثم , 





متا اوم اھا 


لأأماقوله فى مرجم : « ابن حزم نقلاً عن الفهرست 0 » 
أفتاية الاشتباء . لأنه إذا قال ابن حزم من غير تميين أراد صاحب 
««الفصل ف اللق والأهواء والنحل» . وعليه فلنا أن نسأل الأشتاذ 
آم أها كلاب لان حزم يمنى » ولان حزم المولود سنة 28 
(أى بست توان بم تصنيف الفهرست) ستة وثلاثون مكنا ؟ 
راجع : بروكلن 2 تكلة تاريخ الآداب العربية 6 آیرن ٠۹۴۷‏ 
جاص 4و = ۱۹۷ . ثم إق أع أن لابن حزم كتاب لايزال 
خطوطا » عنوانه : « جهرة النسب » » وقد فشر جانباً منه 
Khuda Bukhsh‏ فكمايه: Contributions to the History‏ 
o sami Civilization‏ فهل يمن الأستتاذ أدثم فى جیه 
ذلك الخطوط ؟ وإذن فأين اسم الكتاب وأين السفحة كا يستع 
الناقد الثبت والباحث الثقة ؟ 

وغاية القول هنا: أن الجزء الثالت من الفهرست» وأينالنص 
الستشهد به فى ص 187 + بل فى الفن الأول من القالة الثالئة 
من الفهرست ؟ ثم من ابن حزم هذا ء وما كتابه ؟ 

ا 

إنی والله تحزن أن أثي ت كل ذلك + وكيزيدن" فى ری 
أن الأستاذ دم حدّثته نفسه بأن يكتب : «وأظن أن الدكتور 
بشر فارس لايتكر علينا أننا أ كثر السكاتبين فى العربية استقصاء 








FAY 





للمسادر » ( الرسالة المدد ۴١۱‏ ص ٠۴٠١‏ ) . فليطمئن الأستاذ 
إلى أنى لا أنكر عليه ذلك » وليطمان أيعنا إلى أن « الكاتين 
فى المربية » لن بنازعوم الغلبة فى استقصاء السادر على طريقته . 
ااام دقة وأمانة . 

5 8 امتد الحديث إلى استتقصاء الصادر فا ضر الأستاذ أدم 
لواراجع مىجات الفلفة وكتبها حين تكلم على كلة اة 
فى نقدہ لباحث عربية كا تقدم . فقد قال : « وهذا( أى : 
الانتقال دفمة واخدة من البادى' إلى النتائح ) ما يفيده مى 
لفظة 0و1 أنا!18 اسطلاحيا ولنوياً کا يستفاد من مراجمة معاجم 
الائة الفرنسية » 

فهل يصاب الصطلح الفلمق على وجهه التام والماص جي 
فى « مماجم اللنة » ؟ إنى هنا أرشد الأسعاذ أدم إلى « المج 
الاد مالاحیوالنقدى الفلسفة » للأستاذع00داها (باريس؟ة١)‏ 
فة بددى كين ل ب لاسا الفرنسى إلى أبمد ما يفن 1[ 
ليحك معرفة السطلج لمذا اليهد يث 
كتاين ااا س برجسون 071 8er5‏ وما : ¢5 Esa sur‏ 








L'Evolu» و‎ données immédiates de la conscience 
ہنا ( الباب الثانى ) ثم تاب للمالم بواتكاريه عنواله‎ erer 
) الفصل الأول من الباب الثالث‎ ( iene et méthode 

وإذا أراد الأستاذ آدم أن يعرف ما بحت مصطلح اناز 
قبل هذا المهدفمليه ببعض ما كتبه KantyLelbnitz Descartes‏ 
خاسة فى « نقد المقل الصرف » ثم شوبهاور 

هذا من جهة السطلحات الفلسفية » وأمامن جهة الواشمات 
المربية فا ضر الأستاذ أدثم لو راجع ممجات اللنة ونظر 
فى دواوينها قبل أن يكتب فى نقد « مباحث عربية 6 ( الرسالة» 
المدد ۳۱۱ ص 1١54‏ ) : « ثم عندك قول الكاتب ( يعنبينى) 
إن للفظة الشرف مفادات متجاورة ثارة » متباينة أخرى » . ثم 
يزيد : « فق هذا التمبير لفظة التجاور تفيد إفْرئًِا مننى 
0ر والقصور واشح فى التعبير المربى ( كذا )١‏ فضلاً 
عن أن التعبير غير مستقم من جهة البناء الى ( كذا؟ ) 
ولك تنسق عفادات المبارة لا بد من إبدال لفظة : المتجاورة 








ازساة 


من الجلة بالتشامهة لأنها أدل على المنى وأ كثر اناا فى اللجلة © 

على أنى لا أحب أن أسأل الأستاذ أدهم كين يناقشنا فى لثتنا 
وهو لا بزال يأخذها عنا »كا اعترف بذلك فى خائمة مقاله النشور 
فى المدد الاضي . إن كل ما أبتقيه أن أرشده إلى كتب اللثة 
العربية أن ممتى لفظة هره تؤديه فى المربية 
الفصحى لفظة « الترادف » ( وما هذه اللفظة عنيت فى جلتى 
الذكورة قبل ٠.)‏ وأعر أن كلة #«برممميرة فى الإفريمية هى 
الألفاظ الغردة الدالة على معبى واحد (أو متقارب) . وإلى الأستاذ 
أدم « مثلاً » فصا قريب النال فى « اازهى » للسيوطى ( الع 
السابع والمشرون )°0 





# ع« 
المم فى مر أمنى شیئ مقدسا له سه ته وله حراسكه . 
ظا بأخذنا القول بالظن والكادم التحدى والجدال العم 
نبت والدراية ؟ ... 
ارو لوو ةبد الإقبال على الاشتفال إلمل أو على نقد من 
تون ليبا النقدياس لا 2 فيه إذا حا عن خدمة الم وحده. 
والنقذ لغلا ممسبابع 'على أن يكون الزيت لا دخل فيه ! 


ا 








بق أن أودع القارى” ء وأنا راحل إلى أورية بمد أربمة اا 
و إن لشاكر له سبره » فقد أطت الكتابة فى سبيل « وضع الشىء 
موضمه).. ورای منه أن يتحقق ماجاء فى هذه الكلمة : فكتاب 
« الفهرست » و اسفر دانيال» ‏ مثلآً_مبذولان لكل أحد . 
وإنى لطمأن إلى أن القارى" سيعرف ‏ من طريق الراجعة 
والتحقيق - كيف ينظر عنى فبا يبدو لهذا أو لذاك أن بكتب 
ويكتب.والسلام ء وإ اللقاء بمد أربعة أشهر 

شر فارس 
دكتور فى الآداب من السوربون 





)١(‏ هذه مراجمة لبعش أقوال الأستاذ أدم فى «مباحث عريية» . ويجد 
الفارىء فى مقتعاف أغسطس الفبل ( باب الراسلة والناظرة ) مساجمة كل 
ها قلله الأستاذ أدهم . وذلك إلى جانب النظر فى آراء طائفة من الكتاب 
الذي عرشوا لتقد ذلك الكناب على بصيرة . 














